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مقدمة
في إطــار بحــث الاتجــار في الأعضــاء البشــرية أحــد بحــوث مشــروع الاتجــار بالبشــر في 
المجتمــع المصــري والــذي قــام بــه المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة بالتعــاون 
مــع اللجنــة الوطنيــة التنســيقية المشــكلة بقــرار مــن رئيــس الــوزراء في يوليــو 2007 لتتصــدى 
لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص في المجتمــع المصــري، كانــت دعــوة اســتاذي المرحــوم الأســتاذ 
ــق البحــث  ــام لفري ــد المعطــي المستشــار العلمــي للبحــث للانضم ــد الباســط عب ــور عب الدكت

تحــت إشــراف الأســتاذة الدكتــورة ســهير لطفــي المشــرف العــام علــى البحــث.

وفي هــذا الإطــار كلفــت بإنجــاز دراســة اســتطلاعية عن ظاهــرة الاتجار في الأعضاء 
ــة الاتجــار  ــا الكشــف عــن دورة عملي ــن خلاله ــا م ــع المصــري تمكنن البشــرية في المجتم
ــن  ــوا بائع ــة الاتجــار ســواء كان ــص المشــاركين في العملي في الأعضــاء البشــرية وخصائ
ــة لبعــض  ــا دراســتنا الاســتطلاعية بدراســة تحليلي أو مشــترين أو وســطاء، وقــد دعمن
قضايــا الاتجــار حيــث تمكنــا في النهايــة مــن رســم صــورة أقــرب إلــى الواقــع للخصائــص 
ــة لأطــراف دورة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية وقــد خرجــت  ــة والاقتصادي الاجتماعي

هاتــن الدراســتين في كتــاب مســتقل.

واســتكمالاً للمشــروع البحثــي كلفــت بإجــراء دراســة أخــرى وصفيــة لمعرفــة اتجاهــات 
عينــة مــن المصريــن نحــو ظاهــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، مــن ســكان المناطــق الفقيــرة 
المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف للإتجــار في الأعضــاء البشــرية، وقــد حددنــا بدقــة هــذه 
المجتمعــات عبــر الدراســتين الســابقتين حيــث تمكنــا مــن رصــد المجتمعــات المحليــة التــي 
تضــم الأطــراف الفاعلــة في عمليــة الاتجــار ســواء كانــوا البائعــن أو الوســطاء الفرعيــن 

الذيــن يتعاملــون مباشــرة مــع الضحايــا ويحاولــون إقناعهــم بعمليــة البيــع.

وإذا كانــت الدراســة الأولــى هــي اختــراق لعالــم مجهــول واقتحــام للأســوار العاليــة 
المحاطــة بهــا ظاهــرة للإتجــار في الأعضــاء البشــرية في محاولــة لتقــديم قــراءة مــن 
الداخــل لســبر أغــوار الظاهــرة، فــإن الدراســة الراهنــة هــي محاولــة للتعــرف علــى 

ــغ الظاهــرة. ــة لتفري ــون حضان ــن أن تك ــي يمك ــات الت المجتمع
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ولإنجــاز الدارســة الراهنــة اضطــررت لتقســيمها إلــى دراســتين الأولــى اســتطلاعية 
للمجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف للتعــرف علــى النشــأة والتطــور التاريخــي 
للمــكان، والبنيــة المؤسســية المتوفــرة، والملامــح العامــة للنشــاط الاقتصــادي للســكان، وموقــف 
الســكان مــن بيــع الأعضــاء البشــرية. والثانيــة وصفيــة لرصــد المحــددات الديموجرافيــة 
والاقتصاديــة لعينــة مــن الأســر في هــذه المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف، 

ــرع. ــة التب ــون وثقاف ــم بالقان ــم نحــو ظاهــرة الاتجــار، ووعيه ــة اتجاهاته ومعرف

ولإنجــاز الدراســة الأولــى قــام الباحــث بعــدد مــن الزيــارات الميدانيــة لمجتمعــات 
الدراســة المســتهدفة في مدينــة القاهــرة وهــي: منطقــة إســطبل عنتــر بمصــر القديمــة، 
وهــي  المنصــورة  بمدينــة  للاســتهداف  المعرضــة  والمناطــق  ناصــر.  منشــأة  ومنطقــة 
ــة الســلخانة وأبــي  ــا وهــي منطق ــة المني منطقــة الحســينية، وعزبــة الشــحاتين، وبمدين
هــال غــرب. وقــد اســتقر راي الباحــث علــى أن المجتمعــات المســتهدفة هــي المجتمعــات 
العشــوائية والشــعبية الفقيــرة بمحافظــة القاهــرة والتــي يتــم فيهــا بعــض مراحــل عمليــة 

دورة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.

أمــا المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف فهــي المجتمعــات العشــوائية والشــعبية الفقيــرة 
بمحافظــات مصــر المختلفــة والتــي تعتبــر مصــدرًا لحــالات بيــع فرديــة اســتثنائية. وقــام 
الباحــث برصــد الخصائــص الجغرافيــة والديموجرافيــة والبنيــة التحتيــة والمؤسســية وطبيعــة 

النشــاط الاقتصــادي للســكان وموقفهــم مــن ظاهــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.

أمــا الدراســة الثانيــة فقــد اعتمــدت علــى اســتمارة اســتبيان مكونــة مــن خمســة بنود 
و 46 ســؤالاً، وتم تطبيقهــا علــى الأســر المعيشــية داخــل المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة 
ــزوج والزوجــة بواقــع 150 أســرة و  ــن ال للاســتهداف بحيــث يؤخــذ مــن كل أســرة فردي
300 مفــردة بحثيــة وزعــت علــى مناطــق الدراســة 50 أســرة لمنطقــة إســطبل عنتــر، و50 
ــة الشــحاتين، و25  ــي الحســينية وعزب أســرة لمنطقــة منشــية ناصــر، و25 أســرة لمنطقت

أســرة لمنطقتــي الســلخانة وأبــي هــال غــرب.
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المجتمعــات  الأول  الفصــل  يتنــاول  أساســية  فصــول  أربعــة  في  الكتــاب  ويخــرج 
المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف والموقــف مــن الاتجــار في الأعضــاء البشــرية وجــاء 
الفصــل الثانــي ليرصــد المحــددات الديموجرافيــة والاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة لعينــة 
مــن أســر المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف. وجــاء الفصــل الثالــث ليرصــد 
اتجاهــات عينــة مــن المصريــن نحــو ظاهــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية مــن قاطنــي 
المجتمعــات الفقيــرة المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف. ويأتــي الفصــل الرابــع والأخيــر 
لرصــد الوعــي بالقانــون وثقافــة التبــرع لــدى عينــة مــن المصريــن مــن قاطنــي المجتمعــات 

الفقيــرة المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف.

وفي النهايــة لا يســعني إلا تقــديم باقــة مــن الــورد لــروح أســتاذى العالــم الجليــل 
الأســتاذ الدكتــور عبــد الباســط عبــد المعطــي فلــولا ثقتــه وترشــيحي للمشــاركة في هــذا 
المشــروع مــا كان لــي أن يخــرج هــذا العمــل إلــي حيــز الوجــود والشــكر موصــول للأســتاذة 
الدكتــورة ســهير لطفــي المشــرف العــام علــى البحــث التــي منحتنــي كامــل الحريــة والثقــة 
خــال مراحــل العمــل المختلفــة ولــم ترفــض لــيّ طلــب ولــم تعتــرض علــى فكــرة مــن أجــل 

إنجــاز العمــل بصورتــه الحاليــة فلهــا منــي كل الحــب والتقديــر والاحتــرام.

القاهرة الجديدة

أغسطــــــس 2018
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الفصل الأول
المجتمعات المستهدفة والمعرضة للاستهداف
والموقف من الاتجار في الأعضاء البشرية

تمهيد:

اولاً: محافظة القاهرة

1- إسطبل عنتر.

2-	منشية ناصر.

ثانيًا: محافظة الدقهلية )المنصورة( 

1- الحسينية.

2- عزبة الشحاتين.

ثالثًا: محافظة المنيا

1- السلخانة.

2- أبي هلال غرب.
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تمهيد:

لقــد اكتشــفننا مــن خــال دراســتنا الاســتطلاعية والتحليليــة عــن ظاهــرة الاتجــار 
في الأعضــاء البشــرية والتــي خرجــت فــى كتــاب مســتقل أن المناطــق العشــوائية والشــعبية 
الفقيــرة هــي البوتقــة التــي ينصهــر فيهــا الفقــراء بمشــكلاتهم المختلفــة ويعجــزون عــن 
ــا لسياســة  ــة نتيجــة انتهاجه ــدور الاجتماعــي للدول ــاب ال ــول لهــا في ظــل غي إيجــاد حل
رأســمالية تابعــة تجعلهــا تتخلــى بشــكل تدريجــي عــن مســئولياتها تجــاه مواطنيهــا، وهنــا 
يجــد المواطــن نفســه عاجــزًا أمــام مشــكلاته ذات الطابــع المــادي، ويجــد نفســه فريســة 

لشــبكات الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.

لذلــك تمكنــا مــن رصــد بعــض المجتمعــات المحليــة الفقيــرة في مدينــة القاهــرة 
ــث شــهدت هــذه  ــات مســتهدفة للإتجــار في الأعضــاء البشــرية، حي باعتبارهــا مجتمع
المجتمعــات ظهــور وتنامــي الظاهــرة حيــث ظهــر بعــض البائعــن والوســطاء المحرضــن 
البيــع داخــل هــذه المجتمعــات ومنهــا منطقــة إســطبل عنتــر ومنشــية  علــى عمليــة 
ــات  ــا مــن رصــد بعــض المجتمع ــات المســتهدفة تمكن ــب هــذه المجتمع ــى جان ناصــر. وإل
المعرضــة للاســتهداف وهــي مجتمعــات عشــوائية وشــعبية فقيــرة أيضـًـا وتتصــف بنفــس 
الخصائــص لكنهــا بعيــدة عــن العاصمــة في مــدن ومحافظــات مصــر المختلفــة حيــث 
ظهــرت فيهــا بعــض الحــالات الفرديــة الاســتثنائية لكــن ظــروف الفقــر تجعلهــا عرضــة 
ــن هــذه المجتمعــات المعرضــة  ــل تجــار الأعضــاء البشــرية، ومــن ب للاســتهداف مــن قب
بمحافظــة  المنصــورة  بمدينــة  الشــحاتين  وعزبــة  الحســينية  منطقتــي  للاســتهداف 
الدقهليــة، ومنطقتــي الســلخانة وأبــي هــال غــرب بمحافظــة المنيــا، وســوف نقــوم بعرض 
ــة  ــم البني ــكل منطقــة مســتهدفة ومعرضــة للاســتهداف، ث النشــأة والتطــور التاريخــي ل
المؤسســية، ثــم الملامــح العامــة للنشــاط الاقتصــادي للســكان، ثــم الســكان والفقــر وبيــع 

الأعضــاء البشــرية.
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أولًا : محافظة القاهرة

1- اسطبل عنتر :

* النشأة والتطور التاريخي:

ــر أحــد المناطــق العشــوائية القابعــة في حضــن جبــل المقطــم بمنطقــة  إســطبل عنت
مصــر القديمــة حيــث يتوســط منطقتــى الزهــراء ودار الســام وهــو شــديد القــرب مــن 
حــي المعــادي، وعلــى بعــد أمتــار قليلــة مــن خــط متــرو الأنفــاق وملاصــق للطريــق الدائري 
حيــث تم هــدم جــزء كبيــر مــن المنطقــة أثنــاء بنــاء الطريــق الدائــري وتم نقــل وتهجيــر 
الســكان إلــى بعــض المــدن الجديــدة، وإســطبل عنتــر متاخــم لمنطقــة عزبــة خيــرالله 
ــة إلــى تطويرهــا في إطــار مواجهــة مشــكلة العشــوائيات  العشــوائية والتــي ســعت الدول
ــرالله  ــة خي ــة عزب ــع منطق ــر م ــة إســطبل عنت ــت منطق ــد تداخل ــة القاهــرة، وق في مدين
ــة لــكل منهمــا، لكــن مــا يتــم اعتمــاده للفصــل  بشــكل لا يمكــن معــه وضــع حــدود فاصل
بــن المنطقتــن هــو التبعيــة الإداريــة حيــث يتبــع اســطبل عنتــر إداريًــا حــي وقســم مصــر 

ــا حــي وقســم البســاتين.  القديمــة، في حــن تتبــع منطقــة عزبــة خيــر الله إداريً

وحــول النشــأة يمكــن القــول بــأن البنايــة الأثريــة الموجــودة أعلــى ســفح جبــل المقطــم 
والتابعــة الآن للمجلــس الأعلــى للآثــار والمكتــوب عليهــا مديريــة أمــن القاهــرة قســم 
الهجانــة والخيالــة والتــي يقــوم علــى حراســتها بعــض أفــراد مــن الشــرطة المصرية ويطلق 
عليهــا ســكان وأهالــي المنطقــة »الجباخانــة« وهــي النــواة الأولــى للمنطقــة، فهــي بنايــة 
تاريخيــة مــن الواضــح أنهــا كانــت منطقــة عســكرية في عصــور ماضيــة وكانــت خاصــة 
بســاح الفرســان، ومــن هنــا جــاءت تســمية المــكان، فمــن المعــروف أن ســاح الفرســان 
كان يعتمــد بشــكل أساســي علــى الخيــول وهــو مــا يطلــق عليــه في الاســتخدام الشــعبي 
ــم يكــن هــذا الاســطبل  ــث ل ــم نجــد لهــا أصــاً حي ــر فل اســم الإســطبل، أمــا كلمــة عنت
ــاك  ــة ولكــن هن ــكًا للدول ــا مل ــري ظــل دائمً ــر ، فهــو مــكان أث ــكًا لشــخص يدعــى عنت مل
بعــض الملاحظــات التــي أكــدت أن المقصــود بعنتــر هــو الشــخصية التاريخيــة عنتــرة بــن 
شــداد الشــاعر العربــي المعــروف في المرحلــة الجاهليــة قبــل ظهــور الإســام في الجزيــرة 
العربيــة، وهــو مــا يعنــي أن الســكان قــد اســتخدموا اســم عنتــرة العبســي كرمــز لركــوب 

الخيــل وبذلــك أصبحــت المنطقــة معروفــة باســم إســطبل عنتــر.
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ــة أقســام رئيســة، القســمان  ــر إلــى ثلاث ــا الآن تقســيم منطقــة إســطبل عنت ويمكنن
الأول والثانــي أســفل ســفح الجبــل والقســم الثالــث أعلــى ســفح الجبــل والقســمان 
الأوليــان همــا الأكثــر اســتقرارًا ويطلــق البعــض اســم وادي عنتــر وهــذه التســمية منطقيــة 
وذلــك لأن هذيــن القســمين قــد تم بناؤهمــا في منطقــة الــوادي أســفل ســفح الجبــل، فــا 
عجــب إذن أن يطلــق الأهالــي اســم وادي عنتــر علــى المســجد الكبيــر الموجــود في مدخــل 
المنطقــة، والقســم الأول يطلــق عليــه الســكان اســم العزبــة البحريــة والقســم الثانــي 
اســم العزبــة القبليــة، وأهــم خصائــص هذيــن القســمين أنهمــا قــد تطــورا بشــكل كبيــر، 
فــا يمكــن تفرقــة هذيــن القســمين مــن حيــث الشــكل المعمــاري والمســتوى الاجتماعــي 
للســكان عــن أي منطقــة عشــوائية مســتقرة تقتــرب في مظاهرهــا مــن المناطــق الشــعبية.

وغالبيــة ســكان المنطقــة مــن المهاجريــن الريفــن مــن صعيــد مصــر، حيــث أكــد 
غالبيــة الســكان أن الاســتقرار في هــذا المــكان كان لقربــه مــن ســوق الســاحل )أثــر النبــي( 
ــة القاهــرة،  وشــهرته الأوســع في  بمصــر القديمــة وهــو أحــد الأســواق الشــهيرة بمدين
مجــال بيــع الغــال، فقــد اســتقر بعــض المهاجريــن بهــذا المــكان منــذ مــا يقــرب مــن ســبعة 
عقــود حيــث قــام الســكان ببنــاء بعــض العشــش مــن الخشــب والصفيــح، ثــم تطــور الأمــر 
لبنــاء بعــض المبانــي مــن الأحجــار والطــن، ثــم تطــور الأمــر بعــد ذلــك لبنــاء مســاكن مــن 
الطــوب الأحمــر والحديــد المســلح، وهــذا التطــور الــذي شــهدته منطقــة إســطبل عنتــر لا 
يختلــف كثيــرًا مــن التطــور الــذي شــهدته غالبيــة العشــوائيات في طــول مصــر وعرضهــا، 
خاصــة في مدنهــا الكبــرى، حيــث يســتقر الســكان في مــكان محــدد بالقــرب مــن مصــدر 
رزقهــم إذ كان يعمــل غالبيــة ســكان المنطقــة حمالــن في ســوق الغــال ثــم يتطــور الأمــر 
حــن تتوافــر لهــم بعــض المدخــرات فيقيمــون بهــا مســاكن أكثــر اســتقرارًا، وتضطــر 
الدولــة إلــى أن تمــد لهــم المرافــق الأساســية بــل وتملكهــم في بعــض الأحيــان حيــث صــدر 
القانــون 31 لســنة 1984 الــذي يؤكــد علــى أن المناطــق الســكنية يمكــن تمليكهــا بســعر 

جنيــه واحــد للمتــر.
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وعلــى مــدار أربعــة عقــود كانــت منطقــة اســطبل عنتــر بقســيمها الأولــن قــد 
اســتقرت والتصقــت بأســفل الجبــل ولــم يعــد هنــاك امتــداد جديــد لاســتيعاب المهاجريــن 
ــي  ــدأ الأهال ــك ب ــل، لذل ــن الأوائ ــاء المهاجري ــي مــن أبن ــل الثان الجــدد أو اســتيعاب الجي
ــى هــذا هــو وجــود  ــى مدرجــات فــوق ســفح الجبــل، ومــا شــجع عل يشــيدون بيوتهــم عل
طريــق لصعــود الجبــل للوصــول إلــى البنايــة الأثريــة العســكرية. وكمــا بــدأ الأوائــل في 
تشــييد مســاكنهم المؤقتــة التــي تحولــت مــع الوقــت إلــى مســاكن دائمــة فعــل المهاجــرون 
ــت  ــة تحول ــي بدائي ــل نفــس الشــيء، حيــث شــيدوا مبان ــن الأوائ ــاء المهاجري الجــدد وأبن
إلــى مبــان حديثــة مــع مــرور الوقــت، لكــن هــذه المــرة فــوق ســفح الجبــل في مناطــق أكثــر 
ــى  ــة إل ــة القبلي ــر العزب ــى أرواحهــم، فمــن خــال الصعــود عب ــر خطــورة عل وعــورة وأكث
ســفح الجبــل شــاهدنا بعــض الســكان القدامــى الذيــن شــيدوا مســاكن قديمــة وحكــوا لنــا 
كيــف مــرت عليهــم أيــام صعبــة أثنــاء حربــي 1967 و 1973حيــث كانــت القــوات المســلحة 
المصريــة تضــع أعلــى ســفح الجبــل المدافــع التــى تضــرب طيــران العــدو الصهيونــي، 
وبعــد انتهــاء الحــرب تم إزالــة المدافــع وهــو مــا شــجع الســكان مــع مــرور الوقــت علــى 
الانتقــال مــن مــدرج لآخــر علــى ســفح الجبــل حتــى وصلــوا الآن للبنــاء أعلــى قمــة الجبــل 
وذلــك لاســتيعاب الزيــادة الســكانية ســواء الوافــدة الجديــدة أو أبنــاء الجيــل الأول مــن 

ــن الريفيــن. المهاجري

ويمكننــا بالطبــع ملاحظــة الفــروق الكبيــرة بــل والواضحــة بــن مظاهــر الحيــاة 
أســفل ســفح الجبــل في القســمين الأوليــن مــن منطقــة إســطبل عنتــر والقســم الثالــث 
أعلــى ســفح الجبــل، فهنــاك فــروق واضحــة في الشــكل المعمــاري والمســتوى الاجتماعــي 
– الاقتصــادي للســكان، فالمظاهــر جميعهــا تــدل علــى تدنــي المســتوى المعيشــي للســكان 

المقيمــن أعلــى ســفح الجبــل.

هــذا إلــى جانــب غيــاب المرافــق الأساســية عــن بعــض المســاكن لعــل أهمهــا الميــاه 
والصــرف الصحــي وبشــكل أقــل الكهربــاء، ولا يمكــن إغفــال معانــاة الســكان في تشــييد 
مســاكنهم أعلــى ســفح الجبــل فقــد قامــوا منــذ مطلــع الثمانينيــات وحتــى الآن بالدخــول 



- 17 -

في منازعــات كبيــرة مــع الدولــة حيــث هدمــت الدولــة مســاكنهم أكثــر مــن مــرة ثــم عــاد 
الســكان وشــيدوها مــرة أخــرى، وكانــت هنــاك العديــد مــن الحجــج منهــا قــرب المســاكن 
مــن البنايــة الأثريــة أو ادعــاء بعــض الشــركات امتلاكهــا للأراضــي ووصلــت بعــض 
المنازعــات إلــى المحاكــم، ولكــن مــع مــرور الوقــت أصبــح الأمــر الواقــع هــو ســيد المواقــف، 
ــي لإســطبل  ــي الطبيع ــداد العمران ــث والامت ــة هــي القســم الثال وأصبحــت هــذه المنطق

ــا وتدهــورًا داخــل منطقــة إســطبل عنتــر.  عنتــر، وهــي بالطبــع المنطقــة الأكثــر بؤسً

* البنية المؤسسية لإسطبل عنتر:

إذا كان إســطبل عنتــر قــد نشــأ بعيــدًا عــن أعــن الدولــة وفي غفلــة منهــا ككل 
المناطــق العشــوائية فــإن ذلــك لا يمنــع أن تمتــد لــه الخدمــات الأساســية، فالمرافــق 
الأساســية مــن كهربــاء وصــرف صحــي قــد دخلــت بالجهــود الذاتيــة للأهالــي دون تدخــل 
يذكــر مــن الدولــة إلا في مراحــل لاحقــة مــن أجــل تحصيــل ثمــن الميــاه والكهربــاء، ولازال 
ــي كل المشــكلات المتعلقــة بالمرافــق الأساســية. ــل يعان ــى ســفح الجب ــث أعل القســم الثال

أمــا بالنســبة للبنيــة المؤسســية لإســطبل عنتــر فهــي تــكاد تكــون معدومــة علــى كافــة 
المســتويات، فبالنســبة للمؤسســات التعليميــة فالمنظمــة بأقســامها الثلاثــة لا يوجــد بهــا 
ــد  ــم تع ــي ل ــة الت ــن شــداد الابتدائي ــرة ب ــة واحــدة هــي مدرســة عنت إلا مدرســة ابتدائي
ــا يوجــد أي  ــة ف ــة والثانوي ــدارس الإعدادي ــا بالنســبة للم ــة، أم ــاء المنطق تســتوعب أبن
مدرســة بــل يعتمــد أهالــي المنطقــة علــى المــدارس الموجــودة في الأحيــاء القريبــة ســواء 
في منطقــة الزهــراء أو دار الســام وفي بعــض الأحيــان عزبــة خيــر الله، ومــا ينطبــق 
علــى المؤسســات التعليميــة ينطبــق علــى المؤسســات الصحيــة، فــا يوجــد داخــل المنطقــة 
مكتــب للصحــة ولا مراكــز طبيــة ولا مستشــفيات، ويعتمــد الأهالــي علــى بعــض العيــادات 
الخاصــة التــي شــيدها بعــض الأطبــاء، وهنــاك بعــض الصيدليــات الخاصــة في القســمين 
الأوليــن دون القســم الثالــث الــذي لا يوجــد بــه أي عيــادة طبيــة أو صيدليــة، وبالطبــع 
لا يوجــد أي معلــم داخــل المنطقــة لمكاتــب وإدارات الشــئون الاجتماعيــة وإن وجــدت 
بعــض الجمعيــات الأهليــة )أربــع جمعيــات( فهــي غيــر فاعلــة باســتثناء جمعيــة واحــدة 
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تدعــى جمعيــة النــور قامــت بإنشــاء مســجد ودار حضانــة وفصــول محــو أميــة ومشــغل 
ــى  ــث أعل ــي في القســم الثال ــة، وقدمــت بعــض الخدمــات للأهال ــم الحــرف اليدوي لتعلي
ســفح الجبــل ويديرهــا ويشــرف عليهــا أحــد أبنــاء المنطقــة مــن الســكان القدامــى الذيــن 
اســتقروا أســفل ســفح الجبــل ثــم انتقــل بعــد زواجــه إلــى أعلــى ســفح الجبــل،  وانشــأ 

الجمعيــة وشــيد مبناهــا الرئيســي بالقــرب مــن البنايــة الأثريــة أعلــى ســفح الجبــل.

بأقســامها  عنتــر  إســطبل  منطقــة  داخــل  شــرطية  مؤسســة  يوجــد  لا  وبالطبــع 
ــة تكــون مــن خــال قســم  ــة للمنطق ــة الشــرطية والأمني ــة والمتابع ــة، ولكــن التبعي الثلاث

مصــر القديمــة.  

ويوجــد بالمنطقــة عــدة مســاجد )ثمانيــة مســاجد( أهليــة لــم يتحــول منهــا لإشــراف 
الأوقــاف إلا مســجدان فقــط.

ولا يوجــد داخــل المنطقــة أي معلــم مــن المعالــم الأساســية لوجــود الدولــة في شــكل 
اختلفــت في  وإن  المــكان  علــى  الغالبــة  هــي  الأهليــة  والطبيعــة  مؤسســات حكوميــة، 
مظاهرهــا بــن القســمين الأوليــن أســفل ســفح الجبــل والقســم الثالــث أعلــى ســفح 
الجبــل، فالمنطقــة أســفل ســفح الجبــل أكثــر اســتقرارًا أو تطــورًا إذ تتوافــر بالجهــود 
الذاتيــة الأهليــة المظاهــر الحياتيــة الأساســية لأي تجمــع ســكني حيــث المحــات التــي 
تبيــع الســلع الغذائيــة الأساســية )محــال البقالــة(، والأنشــطة الحرفيــة مــن ورش مختلفة 
) نجــارة – حــدادة – ميكانيــكا - ... إلــخ( ويوجــد مصنــع كبيــر كان متخصصًــا في 
الســابق في إنتــاج هيــاكل الســيارات وكان يعمــل بــه عــدد كبيــر مــن ســكان المنطقــة؛ تدهور 
مــع الوقــت وأصبــح يعمــل في بعــض أعمــال الحــدادة وانخفــض عــدد العاملــن بــه إلــى 
حــد كبيــر، وبالطبــع هــذه المعالــم غائبــة عــن القســم الثالــث للمنطقــة أعلــى ســفح الجبــل 
فــا يوجــد محــال ولكــن بعــض الســلع البســيطة تبــاع مــن قبــل البعــض داخــل البيــوت 
وإذا فكــر أحــد الســكان في فتــح مشــروع ســرعان مــا يغلــق ســريعًا لعــدم وجــود إقبــال 
مــن الســكان علــى الشــراء، وهنــاك مطاعــم أســفل ســفح الجبــل، أمــا أعــاه فهــو عبــارة 
عــن ربــات بيــوت يقمــن بعمــل )الفــول والطعميــة( مــن داخــل منازلهــم أو أمــام المنــازل.
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* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان:   

بالطبــع وكمــا أكــدت في الفقــرات الســابقة فــإن المنطقــة لا يوجــد بهــا خدمــات 
أساســية، فــا يوجــد بهــا أســواق حيــث يعتمــد الســكان علــى أســواق منطقــة دار الســام 
للحصــول علــى متطلباتهــم الأساســية مــن مــأكل وملبــس، وكذلــك علــى خدمــات الصحــة 
والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة المفقــودة تمامًــا داخــل المنطقــة، ويعتمــد الســكان في 
ــة البســيطة داخــل المنطقــة وبعــض  ــورش الحرفي ــى بعــض ال ــة عل أنشــطتهم الاقتصادي
المشــروعات التجاريــة البســيطة أيضـًـا مثــل إقامــة محــل للبقالــة أو مطعــم صغيــر بجــوار 

المســكن أو جــزء منــه.

ويعــد العمــل الأساســي للســكان في هــذه المنطقــة تاريخيـًـا هــو العمــل )الأرزقــي( في 
ــا مــا يعملــون  اســواق القاهــرة خاصــة في ســوق الغلــة في منطقــة مصــر القديمــة وغالبً
ــة، ومــع  ــة الأزهــر والموســكي بنفــس المهن ــل للعمــل في منطق ــم مــن انتق ــن أو منه حمال
التغييــر أصبــح بعــض الأبنــاء يعملــون في بعــض المهــن الحرفيــة )نجــارة- حــدادة – 
ميكانيــكا – ســمكرة – دهانات...الــخ(، خاصــة وأن نســبة التســرب مــن التعليــم عاليــة 
جــدًا، فغالبيــة الأبنــاء لا يكملــون تعليمهــم والقليــل هــو مــن يحصــل علــى تعليــم متوســط 

والنــار مــن يصــل إلــى التعليــم الجامعــي.

ومــن الملاحــظ ارتفــاع نســبة النســاء العامــات نتيجــة الظــروف الماديــة الســيئة 
ــد مــن النســاء في  ــة حيــث تخــرج العدي ــب عليهــن العمــل في مجــال الخدمــة المنزلي وغل
الصبــاح للعمــل في بيــوت بعــض الميســورين بالطبــع مــن خــارج المنطقــة في اماكــن مختلفــة 
داخــل أحيــاء القاهــرة، ويلــي العمــل في مجــال الخدمــة المنزليــة: العمــل في مجال خدمات 
النظافــة بالمستشــفيات حيــث توجــد نســبة كبيــرة مــن نســاء المنطقــة تعملــن في مستشــفى 
ــه أقــل مــن  ــه وإن كان المتحصــل من ــن هــذا العمــل لديمومت القصــر العينــي وهــن يفضل

المتحصــل عليــه مــن الخدمــة المنزليــة. 
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ويلاحــظ انتشــار وشــيوع البطالــة بــن ســكان المنطقــة فخــال ســاعات النهــار تجــد 
ــرص  ــدوا عــدم وجــود ف ــى النواصــي وبســؤالهم أك الشــباب متواجــدًا في الشــوارع وعل
عمــل متاحــة أمامهــم داخــل المنطقــة أو بالقــرب منهــم وهــو مــا جعلهــم عرضــة لكثيــر مــن 

المشــكلات الاجتماعيــة.

وهنــاك ملاحظــة جديــرة بالتســجيل قــررت عــدم ذكرهــا إلا في الجــزء الخــاص 
ــر مباشــر، وهــي أن  ــه بشــكل غي ــا ترتبــط ب بالملامــح العامــة للنشــاط الاقتصــادي لأنه
الدولــة ومنــذ ثــاث ســنوات وفي ضــوء تطويــر العشــوائيات خاصــة المناطــق التــي تنــدرج 
ــة رأت أن  ــى المناطــق الجبلي ــة أســفل وأعل تحــت قســمي عشــوائيات الخطــورة الداهم
الســكان في منطقــة إســطبل عنتــر ينطبــق عليهــم هــذا التعريــف ولذلــك قامــت الدولــة 
ــل  ــى الجب ــل مباشــرة واعل ــر بعــض الســكان ممــن شــيدوا مســاكنهم أســفل الجب بتهجي
مباشــرة علــى حافــة الجبــل وانتقــل الســكان إلــى مســاكن جديــدة في منطقــة الســادس 
مــن أكتوبــر ومنطقــة النهضــة، ورغــم حصــول الســكان علــى شــقق جديــدة إلا أنهــم 
أغلقوهــا بعــد عــدة أشــهر وعــادوا مــن جديــد للبحــث عــن ســكن داخــل منطقــة إســطبل 
عنتــر حتــى ولــو كان حجــرة واحــدة والســبب عــدم توافــر فــرص عمــل في المــدن الجديــدة، 
وإذا حــاول الســكان المهجــرون الذهــاب لأعمالهــم الأصيلــة في منطقــة إســطبل عنتــر أو 
ــا كبيــرًا علــى ميزانيتهــم لارتفــاع تكاليــف  المناطــق القريبــة منهــم كان ذلــك يتطلــب عبئً
المواصــات، هــذا إلــى جانــب ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، هــذا بخــاف أنهــم 
ــم يكــن  ــاء وهــو مــا ل ــاه وكهرب ــوس مي ــدة وفل ــون إيجــارًا شــهريًا في الشــقق الجدي يدفع
يدفعونــه في مســاكنهم القديمــة في إســطبل عنتــر، ولــم يســتطع الســكان المهجــرون بيــع 
هــذه الشــقق لأنهــا حــق انتفــاع، لذلــك أكــد أكثــر مــن شــخص منهــم أنــه كان مــن الأفضــل 
تعويضهــم بمبالــغ نقديــة حتــى وإن كانــت بســيطة )خمســة آلاف جنيــه( وكانــوا ســيقومون 

ببنــاء مســاكن جديــدة في مناطــق متاخمــة بعيــدًا عــن المناطــق غيــر الآمنــة.

* السكان والفقر وبيع الأعضاء البشرية في إسطبل عنتر:

هــذه الحالــة المتدهــورة للســكان في منطقــة إســطبل عنتــر وانتشــار الفقــر بــكل أشــكاله 
الماديــة والمعنويــة جعــل منطقــة اســطبل عنتــر خاصــة قســمها الثالث أعلى ســفح الجبل مؤهلة 
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لانتشــار كافــة الأمــراض الاجتماعيــة وخــال الخمــس ســنوات الأخيــرة شــهدت المنطقــة 
ظهــور مــا يطلــق عليــه الآن تجــارة الأعضــاء البشــرية، حيــث جــاء بعــض الشــباب ممــن لهــم 
علاقــة بالعمــل في بعــض المستشــفيات التــي تتاجــر في الأعضــاء البشــرية لإقنــاع أصدقائهــم 
ــر يحقــق لهــؤلاء البؤســاء  ــى مــال وفي ــة الحصــول عل ــة بإمكاني ــم مــن ســكان المنطق وأقاربه
أمانيهــم في حيــاة كريمــة يتوافــر فيهــا الحــد الأدنــى مــن الإنســانية، وتحــت ضغــط الحاجــة 
قــام البعــض مــن شــباب المنطقــة ببيــع جــزء مــن جســمه وغالبًــا مــا كان )الكلــى( وكانــت هنــاك 
ــؤلاء  ــع الأول والأساســي له ــر هــو الداف ــن ظــل الفق ــاع هــؤلاء الشــباب لك ــرة لإقن ســبل كثي
الشــباب ولــم يتعــد عائــد بيــع أي شــاب داخــل المنطقــة أكثــر مــن عشــرة آلاف جنيــه بددهــا 
معظمهــم وعــادوا كمــا كانــوا بــل أســوأ، نتيجــة تدهــور أحوالهــم الصحيــة وعــدم قدرتهــم علــى 

العــودة إلــى أعمالهــم الأصليــة.
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2- منشية ناصر :

* النشأة والتطور التاريخي:

منشــأة ناصــر أو منشــية ناصــر كمــا يطلــق عليهــا الأهالــي هنــاك أو الجبــل – 
الاســم الــدارج والأكثــر شــيوعًا لــدى الســكان القدامــى – هــي أحــد أشــهر المناطــق 
ــل  ــوق ســفح جب ــي ف ــارة عــن شــريط طول ــة عب ــة القاهــرة، والمنطق العشــوائية في مدين
المقطــم وأســفل ســفح الجبــل وهومــا يشــبه مــن بعيــد مدرجــات غيــر منتظمــة حيــث قــام 
ــة،  ــداد طبيعــي للقاهــرة الفاطمي ــه، والمنطقــة  امت ــاء علي ــل والبن ــد الجب ــي بتمهي الأهال
فهــي خــارج الأســوار القديمــة وتنقســم إلــى عــدة أقســام رئيســة، القســم الأول وهــو 
ــا صحــراء المماليــك ويقــع الآن بــن طريقــي صــاح ســالم  الأقــدم ويطلــق عليــه تاريخيً
والاتوســتراد، وهــذا القســم يضــم مقابــر المجاوريــن ثــم منطقــة قايتبــاي نســبة لمســجد 
الســلطان قايتبــاي ثــم منطقــة برقــوق نســبة للســلطان فــرج بــن برقــوق ثــم مقابــر الخفير، 
وهــذه المنطقــة الأقــدم كانــت مســتقرة منــذ زمــن بعيــد وكانــت تابعــة إداريـًـا لقســم شــرطة 
الجماليــة وحــي وســط القاهــرة. أمــا القســم الثانــي فيمتــد مــا بــن جبــل المقطــم وطريــق 
ــن وتمــر  ــة الزبال ــب أو عزب ــة  الزرائ ــدأ مــن منطق الاتوســتراد ويضــم عــدة مناطــق تب
بمنطقــة الخــزان ثــم منطقــة المعدســة ثــم منطقــة الــرزاز ثــم منطقــة المســاكن ثــم منطقــة 
عزبــة بخيــت، وكانــت هــذه المنطقــة تابعــة إداريًــا إلــى قســم شــرطة الجماليــة وحــي 
ــة  ــة عزب ــت ومنطق ــة بخي ــة عزب ــن منطق ــع ب ــث فيق ــا القســم الثال وســط القاهــرة. أم
العــرب، ويعــرف باســم الدويقــة، وتنقســم الدويقــة إلــى عــدة مناطــق هــي مناطــق الإيــواء 
الواحايــد والاتنينــات والثلاتــات ثــم منطقــة الحرفيــن وأخيــرًا منطقــة ســوزان مبــارك، 
وكانــت الدويقــة تابعــة لقســم الجماليــة ثــم انفصلــت عنــه بعــد انشــاء قســم خــاص لمنشــية 

ناصــر عــام 1993.

وحــول النشــأة يمكــن القــول إن منشــية ناصــر بقســمها الأول نشــأ حــول المنطقــة 
الأثريــة المعروفــة بصحــراء المماليــك التــي يوجــد بهــا ثلاثــة مســاجد مــن العصــر المملوكي 
هــي مســجد قايتبــاي والأشــراف وبرقــوق، وهــذه المســاجد بناهــا هــؤلاء المماليــك في قلب 
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ــاء الغــزوات والحــروب، وألحقــت بهــذه المســاجد  ــاء بهــا أثن الصحــراء مــن أجــل الاختب
أســبلة وتكيــات وبعــض المقابــر، ومــن هنــا يمكــن التأكيــد علــى أن عمــر الســكان في هــذه 
المنطقــة يتعــدى الســتة قــرون، والســكان مهاجــرون مــن الأريــاف إلــى المدينــة وغالبيتهــم 
مــن صعيــد مصــر خاصــة بنــي ســويف وســوهاج، وكثيــر مــن ســكان هــذه المنطقــة يقطنون 
في أحــواش المقابــر، ثــم قامــوا بتشــييد بعــض المســاكن المؤقتــة التــي تحولــت إلــى مســاكن 
دائمــة قديمــة ثــم حديثــة. وكانــت هنــاك منطقــة عشــش وأكشــاك في برقــوق تحولــت إلــى 
مســاكن دائمــة حديثــة الآن وكان الســكان القدامــى يطلقــون علــى منطقــة برقــوق منطقــة 

العشــش، ولا يــزال ســكان المجاوريــن والخفيــر يســكنون في أحــواش المقابــر.

ــن  ــة م ــر حداث ــن الأكث ــا القســمين الآخري ــة باعتبارهم ــا منشــية ناصــر والدويق أم
حيــث النشــأة، فلــم يتعــد عمرهــا الزمنــي خمســة عقــود، ففــي منتصــف الخمســينيات 
مــن القــرن العشــرين كانــت هنــاك منطقــة  تابعــة لحــي الجماليــة اســمها جبــل الدراســة، 
ــد مصــر وقامــوا بتشــييد  ــن الريفــن مــن صعي ــه بعــض المهاجري ــل اســتقر ب هــذا الجب
مجموعــة مــن العشــش الصفيــح لذلــك أطلــق عليهــا عزبــة الصفيــح، وعندمــا كانــت 
ــا  ــي أقامــت عليه ــة الت ــة الدويق ــل الســكان في منطق ــة بنق ــق قامــت الدول تحــدث حرائ
بعــض مســاكن الإيــواء وأطلــق عليهــا مســاكن عزبــة الصفيــح، وبــدأ الســكان ينتشــرون 
حــول هــذه المســاكن وقامــوا بتشــييد مســاكن مؤقتــة مــن العشــش ثــم تحولــت إلــى مســاكن 
دائمــة منــذ منتصــف الســبعينيات بعــد هجــرة العديــد مــن أبنــاء المنطقــة الذيــن كانــوا 
يعملــون في طائفــة المعمــار إلــى دول الخليــج، وبعــد العــودة شــيدوا مســاكن حديثــة لهــم 
ولأســرهم. وحــول المســمى الحالــي كان الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر في زيــارة 
للمنطقــة واشــتكى لــه الســكان مــن مســمى عزبــة الصفيــح فأطلــق عليهــا منشــأة ناصــر 
نســبة لــه، ومنــذ ذلــك التاريــخ اســتقر الاســم الرســمي المحــور بمنشــية ناصــر، وإن كان 
غالبيــة الســكان الاوائــل يطلقــون علــى المنطقــة أعلــى طريــق الاتوســتراد منطقــة الجبــل.

وغالبيــة ســكان منشــية ناصــر مــن المهاجريــن الريفيــن مــن صعيــد مصــر مــن بنــي 
ســويف وســوهاج وأســيوط وقنــا والفيــوم، وهنــاك تنــوع في طبيعــة المهــن التــي يعمــل بهــا 
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الســكان ســواء حرفيــة أو تجاريــة. ويمكــن القــول إن هنــاك صناعــات رئيســة مــن تدويــر 
القمامــة في منطقــة الزرائــب والمنطقــة الصناعيــة في الدويقــة، هــذا إلــى جانــب التطــور 
الكبيــر الــذي طــرأ علــى نوعيــة التجــارة طــوال العقــود الثلاثــة الأخيــرة فقــد اســتطاع ســكان 
المنطقــة – مــن المهاجريــن مــن قريــة الطوابيــة بأســيوط وقريــة بنجــا بســوهاج – العمــل 
في مجــال تجــارة الأقمشــة والملابــس، وبــدأت بالعمــل كســريح يحمــل »البؤجــة« ويلــف علــى 
البيــوت أو يســرح في المواصــات العامــة ببعــض المنتجــات البســيطة ثــم قامــوا بتهريــب 
الملابــس والأقمشــة مــن بــور ســعيد والقنطــرة ثــم ليبيــا، وإلــى جانــب هــذه الأنشــطة مارســوا 
أنشــطة أخــرى غيــر مشــروعة تمكنــوا بعــد ذلــك مــن شــراء جــزء كبيــر مــن محــات وســط 
ــل وغيرهــا. ــو وطلعــت حــرب وقصــر الني ــة والموســكي وشــارع 26 يولي ــة خاصــة العتب المدين

وهــذا التطــور الــذي طــرأ علــى الســكان تــرك بصمتــه علــى المنطقــة التــي تطــورت 
وبــدأت تعــرف العمــارات الســكنية الحديثــة هــذا إلــى جانــب تطــور مماثــل شــهدته 
منطقــة الزرائــب مــن خــال بعــض المعونــات الأجنبيــة غيــرت مــن ملامــح المنطقــة حيــث 
العمــارات الشــاهقة والمصانــع الحديثــة لتدويــر القمامــة حيــث مصانــع الــورق والزجــاج 
والبلاســتيك والصفيــح ..الــخ، وبالطبــع مــع زيــادة الســكان بــدأت الدولــة تلتفــت لهــذه 
المنطقــة منــذ منتصــف التســعينيات حيــث دخلــت ضمــن المناطــق العشــوائية التــي تســعى 
الدولــة لتطويرهــا خاصــة وأن الســكان يشــيعون أن تعــداد الســكان بهــا يتعــدى مليونــي 
نســمة. وعلــى الرغــم مــن جهــود الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الأجنبيــة 
ــة  ــم يطــل إلا مناطــق محــدودة مــن منشــية ناصــر حيــث عزب ــر ل المانحــة إلا أن التطوي
ــاء منطقــة ســوزان مبــارك لنقــل بعــض الســكان  ــرزاز وبن بخيــت وبعــض مــن منطقــة ال
إليهــا، ولعــل مــن الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة أيضًــا أن جــاءت بوزيــر الإســكان الســابق 
نائبـًـا عــن الدائــرة حتــى يمكــن الإشــراف علــى عمليــات التطويــر وإدخــال المرافــق خاصــة 
مشــروع الصــرف الصحــي، وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود إلا أن المنطقــة لازالــت 
تحتــاج إلــى العديــد مــن الجهــود لتحويلهــا مــن منطقــة شــديدة العشــوائية إلــى منطقــة 

يمكــن أن تطلــق عليهــا حــي شــعبي.
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* البنية المؤسسية لمنشية ناصر:

ــى الرغــم مــن النشــأة والتطــور العشــوائي لمنشــية ناصــر إلا أن المرافــق الأساســية  عل
أصبحــت الآن متوافــرة في مناطــق كثيــرة مــن هــذا الحــي العشــوائي المترامــي الأطــراف، وككل 
العشــوائيات عانــى الســكان لســنوات عــدم توافــر الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي، وكعــادة 
الدولــة لا تلتفــت لســكان العشــوائيات إلا بعــد أن يكــون الســكان قــد شــيدوا منازلهــم وأدخلــوا 
المرافــق الأساســية بطــرق غيــر شــرعية ثــم تبــدأ الدولــة في تنظيــم عمليــة المرافــق مــن أجــل 

الحصــول علــى الثمــن خاصــة تحصيــل فواتيــر الميــاه والكهربــاء.

وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر مؤسســات تعليميــة كافيــة لاســتيعاب إبنــاء الســكان 
إلا ان هنــاك العديــد مــن المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة في منطقــة منشــية ناصــر 
بأقســامها المختلفــة، أمــا المــدارس الثانويــة فهــي قليلــة للغايــة وتــكاد تكــون نــادرة ويعتمــد 
الطــاب علــى المــدارس الموجــودة في الأحيــاء القريبــة خاصــة منطقــة الجماليــة وبــاب 

الشــعرية والعباســية.

بــدأت المنطقــة تشــهد تواجــد مؤسســات صحيــة فهنــاك عــدة مكاتــب صحيةويجــري 
الآن إنشــاء مستشــفى بجــوار منشــية ناصــر لــم يكتمــل بعــد، ويعتمــد الأهالــي علــى 
بعــض المستشــفيات القريبــة مثــل مستشــفى الحســن الجامعــي وأحمــد ماهــر الجامعــي 
والزهــراء الجامعــي والســيد جــال الجامعــي والدمــرداش الجامعــي، هــذا إلــى جانــب 
انتشــار العديــد مــن العيــادات الخاصــة والمراكــز الطبيــة الملحقــة  بالمســاجد والجمعيــات 
الأهليــة. وهنــاك عــدد ضخــم مــن الصيدليــات الخاصــة تتوافــر بهــا الأدويــة في كل 

المناطــق بحــي منشــية ناصــر.

الاهليــة  مــن الجمعيــات  العديــد  وكذلــك  الاجتماعيــة  للشــئون  مكاتــب  وهنــاك 
الخاصــة بالعائــات والبــاد والقــرى مــن صعيــد مصــر، فــكل قريــة أو بلــد مــن الصعيــد 
ينشــأ أبنــاؤه جمعيــات أهليــة توفــر بعــض الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والاجتماعيــة 
والدينيــة لأبنائــه مثــل جمعيــة أبنــاء الفيــوم والأقصــر وســمنود وبنجــا والعرابــة وجنــوب 

الــوادي وغيرهــا.
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ويوجــد بالمنطقــة عــدة نقــاط شــرطية وكذلــك قســم شــرطة وســجل مدنــي ومطافــئ 
ووحــدة مروريــة وســنترال مركــزي، هــذا بخــاف وجود حي منشــية ناصر التابع لمحافظة 
القاهــرة، وهنــاك تواجــد حزبــي لأكثــر مــن حــزب مثــل الوطنــي والوفــد والناصــري، 
وتوجــد مجموعــة كبيــرة مــن المســاجد التابعــة للأوقــاف والعديــد مــن المســاجد الأهليــة 

غيــر التابعــة لإشــراف وزارة الأوقــاف.

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان:

يعتمــد الســكان علــى أنشــطة اقتصاديــة متنوعــة، وتأتــي التجــارة في المقدمــة حيــث 
تعمــل نســبة كبيــرة مــن الســكان في التجــارة بمســتوياتها المختلفــة حيــث التجــارة في 
الســلع البســيطة والهامشــية والتجــارة في الملابــس والأقمشــة ولعــب الأطفــال والمكيــاج 

ــة والقطاعــي. ــى مســتوى الجمل ــة والموبايــات عل والأجهــزة الكهربائي

ــس والســلع الاســتهلاكية  ــع الملاب ــي العمــل في مجــال الصناعــة خاصــة مصان ويأت
بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه صناعــة تحــت الســلم المنتشــرة بكثــرة داخــل الحــي وكذلــك 

ــة.  ــر للقمام صناعــات تدوي

الســيارات  ميكانيــكا  المختلفــة:  الحــرف  في  الســكان  مــن  كبيــر  قطــاع  ويعمــل 
ودهاناتهــا وســمكرتها، هــذا إلــى جانــب العمــل في مجــال البنــاء والتشــييد )الحــداد 
والنجــار والبنــاء(، وهنــاك الباعــة المتجولــون حيــث يوجــد ســوق كبيــر في منطقــة مزلقــان 
المنشــية المعروفــة بمزلقــان خلــف الله، نســبة لأحــد أقــدم الســكان بهــذه المنطقــة ويدعــى 
الحــاج خلــف الله وهــذا الســوق يوجــد بــه مئــات الباعــة المتجولــن مــن بائعــي الخضــر 
والفاكهــة واللحــوم والدواجــن والأســماك والمــواد التموينيــة هــذا إلــى جانــب  بائعــي 
الملابــس والســلع الاســتهلاكية الذيــن يفرشــون الطرقــات طــوال أيــام الأســبوع ولكنهــم 

ــوم الأحــد مــن كل أســبوع. ــرة ي ــرة كبي يتواجــدون بكث

ويلاحــظ ارتفــاع نســبة المتســربين مــن التعليــم حيــث تنتشــر عمالــة الأطفــال وتنتشــر 
عمالــة النســاء في قطــاع الباعــة المتجولــن والخدمــة المنزلية.
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وهنــاك ارتفــاع في حجــم الأميــة وإن ارتفعــت نســبة  التعليــم نســبيًا خــال العقــود 
الثلاثــة الأخيــرة، فهنــاك نســبة معقولــة مــن الشــباب أقــل مــن ثلاثــن عامـًـا قــد تخرجــوا 
في المــدارس الفنيــة التجاريــة والصناعيــة وكذلــك نســبة معقولــة مــن خريجــي الجامعات.

وعلــى الرغــم مــن توافــر فــرص العمــل في مجــالات متنوعــة إلا أن هناك نســبة كبيرة 
مــن الشــباب يعانــون البطالــة ويجلســون علــى المقاهــي الكثيــرة المنتشــرة داخــل الحــي، 
ــاك تفشــي »لظاهــرة تعاطــي المخــدرات وانتشــار البلطجــة والســرقات ومختطفــي  وهن
النســاء وبعــض الأماكــن تعــد بــؤرًا إجراميــة في مناطــق المقابــر والدويقــة بصفــة خاصــة، 
وعلــى الرغــم مــن تواجــد مؤسســات شــرطية في الحــي إلا أن ذلــك لــم يمنــع انتشــار هــذه 

الظواهــر الإجراميــة وهــي أحــد أهــم المشــكلات التــي يعانــي منهــا ســكان المنطقــة.

ويواجــه الســكان مشــكلة أخــرى مرتبطــة بالبعــد الاقتصــادي وهــي مشــكلة التهجيــر، 
فبعــد ســقوط صخــرة المقطــم علــى منطقــة عزبــة بخيــت قامــت الدولــة بنقــل الســكان 
مــن الأماكــن غيــر الآمنــة أســفل الجبــل وضعــت بعضهــم في منطقــة ســوزان مبــارك 
ــن  ــر أماك ــن عــدم تواف ــه أحــد لك ــرض علي ــم يعت ــة، وهــذا ل ــة الدويق ــة في منطق القريب
ــى منطقــة  ــر الســكان إل ــة تلجــأ في تهجي ــارك جعــل الدول ــة في منطقــة ســوزان مب كافي
النهضــة بمدينــة الســام، وهــي منطقــة بعيــدة علــى الســكان مــن محــدودي الدخــل 
والذيــن يعملــون في أنشــطة مهنيــة داخــل الحــي وبذلــك احتــج الســكان علــى هــذا 
التهجيــر ويفضلــون المــوت تحــت الصخــور عــن الســكن في آخــر الدنيــا. في النهضــة 
حيــث لا يســتطيعون توفيــر احتياجاتهــم الاساســية مــن مــأكل وملبــس ومواصــات لذلــك 
يطالبــون الدولــة بتوفيــر مســاكن قريبــة مــن منطقــة العمــل حتــى يوفــروا جــزءًا كبيــرًا مــن 

ــى المواصــات. دخلهــم الــذي ينفــق عل

* السكان والفقر وبيع الأعضاء البشرية في منشية ناصر:

يعــد تدهــور مســتوى معيشــة عــدد  كبيــر مــن ســكان حــي منشــية ناصــر العشــوائي 
الاجتماعيــة  الأمــراض  مــن  العديــد  وجــود  علــى  والفقــر مؤشــرًا  البطالــة  وانتشــار 
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والجريمــة، ولعــل وجــود حــالات متعــددة أشــار إليهــا الســكان عــن تفشــي ظاهــرة بيــع 
الأعضــاء البشــرية – خاصــة بيــع الكلــي – مقابــل الحصــول علــى مبلــغ مــن المــال 
هــو مــن الظواهــر الاجتماعيــة الخطيــرة التــي نشــأت نتيجــة للفقــر وانخفــاض مســتوى 
المعيشــة والحاجــة التــي لا يســتطيع معهــا صاحبهــا إشــباعها بالطــرق الطبيعيــة فيلجــأ 
ــك  ــه الملحــة، ســواء كان ذل ــه مــن أجــل حــل مشــكلاته وســد احتياجات ــع أعضائ ــى بي إل

ــه. ــن وخلاف ــزواج أوســد دي لمســاعدة الأســر أو ال

وانتشــر في الحــي خــال الســنوات العشــر الأخيــرة بعــض السماســرة ممــن يعملــون 
وســطاء في بيــع الأعضــاء البشــرية، هــؤلاء الوســطاء منهــم مــن يعمــل في مجــال التمريض 
ومنهــم مــن يعمــل في المجــال الطبــي والنظافــة أو الامــن، وهنــاك مــن بــاع عضــوه وتحــول 
بعــد ذلــك إلــى وســيط، وهنــاك مــن يعمــل وســيطًا في نطــاق المعــارف والأصدقــاء مــن 
خــارج المجــال الطبــي وبالطبــع كانــت اســعار بيــع الكلــى مرتفعــة فــى البدايــة حيــث 
وصلــت لمــا يزيــد علــى ثلاثــن ألــف جنيــه، ولكنهــا انخفضــت مؤخــرًا مــع زيــادة العــرض 
عــن الطلــب حتــى وجدنــا مــن بــاع داخــل الحــي بأقــل مــن عشــرة آلاف جنيــه ولا توجــد 
ــر  ــة نتيجــة الفق ــر في هــذا العملي ــر يفك ــاك شــباب كثي ــة البيــع، وهن ــى عملي رقابــة عل
والبطالــة داخــل حــي منشــية ناصــر وهــو مــا عبــر عنــه كثيــر مــن الشــباب خاصــة مــن 

الذيــن يتعاطــون المخــدرات ولا يعملــون بشــكل منتظــم.
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ثانيا: محافظة الدقهلية ) المنصورة( :

1- الحسينية :

* النشأة والتطور التاريخي:

الحســينية أحــدى المناطــق الشــعبية القديمــة بمدينــة المنصــورة حيــث تمتــد مــن 
شــارع بورســعيد إلــى جامــع القاضــي، ومــن جامــع القاضــي إلى شــريط القطــار ويقطعها 
في الوســط شــارع حســن بيــه، وتقتــرب الحســينية مــن نهــر النيــل ومنطقــة ميــت حــدر 

ومنطقــة المــوافي، وتتبــع إداريًــا حــي غــرب المنصــورة.

وحــول النشــأة يمكــن القــول بأنــه قــد يرجــع إلــى العصــر المملوكــي حيــث كانــت 
توجــد تكيــة حســن بيــه التــي تــأوي الفقــراء والمســاكين ومنهــا اســتمدت المنطقــة اســمها، 
حيــث تم تحريــف الاســم الخــاص بحســن بيــه إلــى الحســينية نســبة لهــذا البيــه الــذي 
أقــام بنايــة قديمــة تــأوي الفقــراء وتطعمهــم، وكان تســمى في العصــر المملوكــي بالتكيــة.

والمنطقــة يمكــن تقســيمها إلــى قســمين رئيســيين، الأول ســكني منظــم والثانــي 
صناعــي حــرفي حيــث تنتشــر فيــه الــورش الفنيــة ومحــات بيــع قطــع غيــار الســيارات 
ومعــدات الميكنــة الزراعيــة، وتشــتهر المنطقــة بهــذه الخاصيــة حيث يتوافــد إليها أصحاب 
الســيارات والمعــدات مــن أجــل إصــاح ســياراتهم ومعداتهــم وهــو مــا جعــل المنطقــة تتســم 
بخصوصيــة حيــث التــزاوج بــن العمــل والســكن، فغالبيــة أصحــاب الــورش ومحــات بيــع 
قطــع الغيــار والعاملــن لديهــم يقطنــون في نفــس المنطقــة، بــل قــد يكــون مســكن صاحــب 

الورشــة أو المحــل هــو نفــس العقــار.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تخطيــط عمرانــي داخــل منطقــة الحســينية إلا 
إنهــا قريبــة الشــبه بالمناطــق الشــعبية القديمــة في كل مــدن الجمهوريــة، حيــث تتداخــل 
المبانــي بــن القــديم والحديــث المتهالــك والجيــد المبنــي بمــواد بنــاء قديمــة مــن الحجــر 
ــد المســلح،  ــر والإســمنت والحدي ــن الطــوب الأحم ــة م ــي بمــواد حديث والأخشــاب والمبن
ــق وبــن الطوابــق  ــات وتختلــف عــدد طوابقهــا بــن متعــدد الطواب ــوع أشــكال البناي وتتن

المحــدودة في عددهــا.
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والمنطقــة ليســت بهــا امتــدادات عمرانيــة غيــر عمليــة الإحــال والتجديــد، حيــث 
يتــم هــدم المبانــي القديمــة وإقامــة مبــان حديثــة محلهــا، والكثافــة الســكانية بهــا مرتفعــة، 
وتتنــوع المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للســكان، فعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة 
الصنــاع والحرفيــن داخــل المنطقــة إلا أنهــا – شــأن المناطــق الشــعبية القديمــة – 
يوجــد بهــا عــدد كبيــر مــن الموظفــن والعاملــن بقطاعــات مختلفــة غيــر القطــاع الحــرفي 
الصناعــي الــذي تشــتهر بــه المنطقــة، وهنــاك نســبة كبيــرة مــن المتعلمــن وخريجــي 
الجامعــات، فأصحــاب المحــات والــورش يحرصــون علــى تعليــم أبنائهــا مــن الذكــور 
والإنــاث وإن كان الذكــور قــد ينخرطــوا في العمــل في نفــس مهنــة الأب بعــد التخــرج لعــدم 

وجــود فــرص عمــل في مجــالات تخصصهــم.

* البنية المؤسسية للحسينية:

يمكــن القــول إن هنــاك بنيــة مؤسســية حقيقيــة داخــل منطقــة الحســينية، فعلــى الرغــم 
مــن تهالــك المرافــق والخدمــات في بعــض الشــوارع داخــل المنطقــة إلا أن الميــاه والكهربــاء 
ــة. وككل المناطــق  ــة قــد شــكل نســبة 70% مــن المنطق والصــرف الصحــي والطــرق المرصوف
الشــعبية غالبًــا مــا تبــدأ المرافــق بالجهــود الذاتيــة ثــم تتدخــل الدولــة لتنظيمهــا، وعلــى 
الرغــم مــن ضيــق الشــوارع وعــدم انتظامهــا إلا أن المنطقــة الصناعيــة جعلــت هنــاك اهتمامـًـا 

برصــف الطــرق المؤديــة للــورش والمحــات التــي تبيــع قطــع غيــار الســيارات والمعــدات.

تتوافــر بالمنطقــة عــدة مــدارس حكوميــة ابتدائيــة وإعداديــة وثانويــة، وكذلــك هنــاك 
ــاء المنطقــة، هــذا إلــى جانــب قــرب المنطقــة مــن جامعــة  مــدارس خاصــة تســتوعب أبن
المنصــورة بكلياتهــا المختلفــة، وتتوافــر بهــا كذلــك مكاتــب للصحــة ومراكــز طبيــة وعيادات 
خاصــة للأطبــاء وصيدليــات تتوافــر بهــا الخدمــات الصحيــة لأهالــي المنطقــة هــذا إلــى 

جانــب قــرب المنطقــة مــن المستشــفيات العامــة خاصــة مستشــفيات جامعــة المنصــورة.

وبعــض  الاجتماعيــة  للشــئون  ومكاتــب  أهليــة  عــدة جمعيــات  بالمنطقــة  وتوجــد 
المســاجد التابعــة للأوقــاف ومســاجد أخــرى أهليــة وكنيســة وهــو مــا يكفــي لســد حاجــات 

الســكان الأساســية.
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كمــا تتوافــر في داخــل المنطقــة العديــد مــن المحــات التجاريــة والتــي توفــر الخدمــات 
الأساســية مــن مــأكل ومشــرب وملبــس لســكان المنطقــة، إلــى جانــب قــرب المنطقــة مــن 
الأســواق الرئيســية بمدينــة المنصــورة، ومــن مبنــى المحافظــة والنقــاط والأقســام الشــرطية.

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان:

يعــد النشــاط الرئيــس للســكان في هــذه المنطقــة تاريخيًــا هــو العمــل الحــرفي 
والتجــاري، فالحــرف الخاصــة بصيانــة الســيارات مــن ميكانيــكا وســمكرة ودهــان ولحــام 
ــع  ــك النشــاط التجــاري الخــاص ببي ــن الســكان، وكذل ــر انتشــارًا ب وغيرهــا هــي الأكث
قطــع غيــار الســيارات والمعــدات وإكسســوار الســيارات، وهنــاك قطــاع يعمــل بالحكومــة 
والقطــاع الخــاص في وظائــف إداريــة وفنيــة، وهنــاك الأطبــاء والمهندســون والمعلمــون 
والمحامــون وغيرهــم مــن المهنيــن، وبالطبــع هنــاك مــن يعمــل في قطــاع الخدمــات 
ــن الهامشــية. ــن واصحــاب المه ــن الباعــة المتجول ــي( م ــر المنتظــم )الأرزق والقطــاع غي

ويلاحــظ انخفــاض نســبة النســاء العامــات وانخفــاض نســبة البطالــة حيــث يســعى 
الشــباب للعمــل في أي مهنــة حتــى لا يقــع فريســة للبطالــة.

* السكان والفقر والأعضاء البشرية في الحسينية:

علــى الرغــم مــن تشــابه حالــة الســكان في منطقــة الحســينية مــع حالــة ســكان 
ــع  ــة بي ــة إلا أن الســكان يســتنكرون عملي ــرة في مــدن الجمهوري المناطــق الشــعبية الفقي
الأعضــاء، وأكــد الغالبيــة علــى عــدم ظهــور هــذه العمليــة بــن أبنــاء المنطقــة، فعلــى 
الرغــم مــن الفقــر والمعانــاة إلا إن ســكان الحســينية يحاولــون العمــل في أي شــيء هروبـًـا 
مــن الفقــر والبطالــة، وبالطبــع وكعــادة المناطــق الشــعبية تكــون العلاقــات بــن الأهالــي 
ــع الأعضــاء  ــل بي ــات الســرية مث ــكل والعلاق ــرف ال ــكل يع ــات المباشــرة، فال هــي العلاق
مــن الســهولة كشــفها في مثــل هــذه المناطــق، ولكــن علــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــالات 
قامــت بالبيــع في المنطقــة إلا أن الســكان أكــدوا علــى أن الفقــر قــد يكــون أحــد أهــم 

دوافــع مــن يقومــون بعمليــة البيــع.
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2- عزبة الشحاتين :

* النشأة والتطور التاريخي:

عزبــة الشــحاتين أحــد أهــم وأخطــر المناطــق العشــوائية بمدينــة المنصــورة، فهــي تقع 
في قلــب المدينــة القديمــة وتتميــز بارتفــاع عــدد ســكانها وانخفــاض المســتوى الاجتماعــي 
والاقتصــادي وارتفــاع معــدل الجريمــة، كمــا أنهــا تمثــل منطقــة غيــر آمنــة لضيــق شــبكة 
الشــوارع وهــي مــن المناطــق التــي تم حصرهــا ضمــن 63 منطقــة عشــوائية بمحافظــة 
الدقهليــة، وعندمــا حاولــت المحافظــة تطويــر العشــوائيات كانــت عزبــة الشــحاتين هــي 
ــر  ــل خطــة لتطوي ــث تم عم ــة حي ــظ الدقهلي ــا محاف ــام بزيارته ــي ق ــى الت ــة الأول المنطق
ــن  ــك بعمــل محوري ــة، وذل ــة للحرك ــارات القديمــة المعوق ــة العق ــة مــن خــال إزال المنطق
بعــرض 20 متــر يصــان مــن شــارع الثانويــة حتــى شــارع مدرســة الزراعــة والآخــر يصــل 

مــن شــارع محمــد فتحــي حتــى شــارع الجــاء.

ــع  ــة المنصــورة، وتتب ــة الســكنية القديمــة بمدين ــة الشــحاتين تقــع داخــل الكتل وعزب
ــا حــي غــرب المنصــورة، ومســاحتها تصــل إلــى 10500م2، وعــدد ســكانها 16000  إداريً
نســمة. وبعــد قيــام المحافظــة بإدراجهــا ضمــن المناطــق العشــوائية التــي تســعى لتطويرها 
حيــث تم تأهيــل المواطنــن لتقبــل التغيــر ومواكبتــه، قــام المحافــظ بزيــارة المنطقــة أكثــر 
مــن مــرة وقــام بتوزيــع إعانــات لبعــض الحــالات الاجتماعيــة والاســتماع لمشــاكل الســكان، 
وتم إرســال قوافــل علاجيــة وحمــات تموينيــة وحمــات لصيانــة ومتابعــة المرافــق وإزالــة 

القمامــة إلا ان النتيجــة النهائيــة أكــدت أن المنطقــة غيــر قابلــة للتطويــر.

ويرجــع مســمى عزبــة الشــحاتين إلــى طبيعــة المهنــة الأساســية التــي كان يعمــل بهــا 
ــر مــن الســكان  ــة الرئيســية لقطــاع كبي ــى الآن هــي المهن ــت حت ــا ولازال الســكان تاريخيً

وهــي مهنــة الشــحاذة، التــي تعــرف في المــورث الشــعبي باســم الشــحاتة.

ــر إذ  ــا أي تطوي ــي لا يجــدي معه ــال ونمــوذج للمناطــق العشــوائية الت ــة مث والمنطق
نشــأت علــى شــكل عشــش بدائيــة ثــم تحولــت إلــى بيــوت بدائيــة مــن الجريــد والخشــب 
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والخــوص والأحجــار والطــوب النيــئ، وعلــى الرغــم مــن تطــور بعــض المســاكن والبيــوت 
بهــا إلا أن الطبيعــة الغالبــة للمنطقــة لا تــزال كمــا هــي بيــوت قديمــة ومتهالكــة وغيــر 
ــي يجلســون أمــام  ــاء، والشــوارع ضيقــة وحــواري وأزقــة مخنوقــة، والأهال منتظمــة البن
البيــوت ويمارســون حياتهــم اليوميــة في الشــارع، فالنســاء يجلســن في الطرقــات لتحضير 
الأطعمــة ويعملــن في الشــوارع ويرضعــن أطفالهــن في الطرقــات أمــام المــارة دون حيــاء 
وخجــل، ويتحدثــن مــع الدانــي والقاصــي أحاديــث مبتذلــة، والشــباب ينتشــر في الطرقات 
ــة  ــكان والرائحــة الكريه ــة تمــأ الم ــار، والقمام ــا في وضــح النه ــون المخــدرات علنً ويبيع
تزكــم الأنــوف، والطــرق غيــر ممهــدة  ولا يمكــن الســير إلا علــى الأقــدام، والغريــب يعــرف 
مــن أول وهلــة ولا يمكنــه الســير دون ملاحقتــه بالأســئلة مــن أيــن جــاء وإلــى أيــن يذهــب 

ومــاذا يريــد وعمــن يســأل؟... وهكــذا..

* البنية المؤسسية لعزبة الشحاتين:

لا يمكــن القــول بوجــود أي معلــم مــن معالــم المؤسســية داخــل عزبــة الشــحاتين، 
فالمنطقــة بــا مرافــق أساســية: الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والنظافــة والطــرق 
المرصوفــة والمــدارس والمستشــفيات ومكاتــب الشــئون الاجتماعيــة والجمعيــات الأهليــة 
والصيدليــات والمســاجد والكنائــس والأســواق وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تعبــر عــن 
وجــود الدولــة أو ممثليهــا مثــل نقــاط وأقســام الشــرطة والأمــن.. كل هــذا غيــر موجــود، 
ومــن غيــر المأمــول أن يوجــد في هــذه المنطقــة التــي تقــع في قلــب مدينــة المنصــورة وعلــى 
بعــد أمتــار قليلــة مــن مناطــق تتوافــر بهــا كل المؤسســات والخدمــات والمرافــق والتخطيــط 
العمرانــي إلا أن الإدارات المحليــة كانــت تعتبرهــا خــارج نطــاق اهتمامهــا، وهــو مــا حولهــا 
لبــؤرة للجريمــة وللفســاد. وعندمــا التفتــت إليهــا الدولــة كانــت قــد تضخمــت واتســعت 
بشــكل لا يجــدي معــه أي تطــور، وهــو مــا يعنــي أنهــا منطقــة في حاجــة إلــى إزالــة شــاملة، 
وهــذا بالطبــع ســوف يســبب مشــكلات كبيــرة خاصــة وأن عــدد ســكانها كبيــر ولا يمكــن 

اســتيعابها إلا ببنــاء منطقــة ســكنية جديــدة لهــم.



- 34 -

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي:

ــا هــو التســول والشــحاذة،  يعــد النشــاط الرئيــس للســكان في هــذه المنطقــة تاريخيً
ومــع التطــور بــدأت المنطقــة تشــهد بعــض الحــرف والمهــن الأخــرى، فالحــرف البســيطة 
والبدائيــة مثــل النجــارة والســباكة والحــدادة وبيــع الســلع البســيطة ومحــالا لفــول 
والطعميــة والبقالــة الصغيــرة وبيــع الجــاز وتصليــح وابــور الجــاز منتشــرة، ووســيلة 
ــا. ــر مــن محــل لتأجيرهــا وصيانته المواصــات الأساســية هــي الدراجــات ويوجــد أكث

وتنتشــر عمالــة النســاء في مهنــة الخدمــة المنزليــة خــارج نطــاق الحــي وفي المناطــق الأكثــر 
تحضــرًا ولــدى الأســر الأكثــر ثــراء، وتنتشــر كذلــك تجــارة المخــدرات بشــكل ملحــوظ لدرجــة 

أن الغريــب قــد يســأل إذا كان يريــد مخــدرات أم لا، ومــا الصنــف الــذي يريــده؟

وبالطبــع إلــى جانــب هــذه الأنشــطة تنتشــر البطالة بشــكل كبير ومــع البطالة والفقر 
تنتشــر العديــد مــن الأمــراض الاجتماعيــة، يأتــي في مقدمتهــا البلطجــة والمخــدرات 
ــة،  ــال البلطجــة خــارج نطــاق المنطق ــام بأعم ــاء، والنســاء والرجــال يؤجــرون للقي والبغ
فمــن يريــد أن يــؤدب شــخصًا بينهمــا عــداوة يلجــأ إلــى عزبــة الشــحاتين ليســتأجر لــه 

ــا. رجــاً أو امــرأة لضربــه وتأديبــه مقابــل مبلــغ مــن المــال يتــم الاتفــاق عليــه مقدمً

* السكان الفقر وبيع الأعضاء البشرية في عزبة الشحاتين:

علــى الرغــم مــن انتشــار الفقــر بشــكل مخيــف بــن ســكان عزبــة الشــحاتين لدرجــة 
أنــه يمكنــك ملاحظــة الفقــر بأشــكاله المختلفــة – الماديــة والمعنويــة – في كل أركان 
المنطقــة إلا أن ظاهــرة بيــع الأعضــاء البشــرية غيــر موجــودة داخــل هــذه المنطقــة، وقــد 
يرجــع ذلــك لوجــود بدائــل أخــرى غيــر بيــع الأعضــاء لــدى ســكان المنطقــة منهــا تجــارة 
المخــدرات وأعمــال البلطجــة وممارســة البغــاء والتســول، وهــي أعمــال تــدر عائــدًا ماديـًـا 
كبيــرًا علــى ممارســتها وهــو مــا يمكــن أن يكــون حائــط صــد أمــام انتشــار ظاهــرة بيــع 
الأعضــاء البشــرية، فغالبـًـا مــا يلجــأ بائعــو أعضائهــم إلــى هــذه الوســيلة بعــد أن يكونــوا 
قــد فقــدوا الحيــل لحــل أزماتهــم ومشــكلاتهم الماديــة، لكــن ســكان عزبــة الشــحاتين لــم 
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يفقــدوا الحيــل بعــد، هــذا إلــى جانــب عــدم وجــود وســطاء منتشــرين في هــذا المجــال في 
هــذه المنطقــة الفقيــرة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك أشــارت الحــالات إلــى أن الفقــر قــد يكــون 

دافعًــا لبيــع الأعضــاء لمــن يقومــون بهــذا العمــل.
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ثالثًا: محافظة المنيا :

1- السلخانة:

* النشأة والتطور التاريخي:

ــا ضمــن حــى جنــوب المنيــا، وتصنــف علــى أنهــا أحــد  تقــع منطقــة الســلخانة إداريً
المناطــق الشــديدة العشــوائية بالمحافظــة، ويعــد شــارع المدرســة الزخرفيــة الشــارع 
الرئيــس في المنطقــة علــى الرغــم مــن أنــه قــد تم نقــل مقــر المدرســة الزخرفيــة مــن هــذه 
المنطقــة إلــى المنطقــة البحريــة بالمنيــا الجديــدة، وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة تطــل في 
الجانــب الشــرقي منهــا علــى نهــر النيــل إلا أن أقصــر عــرض للشــارع فيهــا لا يزيــد علــى 
4 متــر باســتثناء الشــارع الرئيــس المشــار إليــه، ومــن المعالــم البــارزة داخــل المنطقــة ســوء 

حالــة الطــرق المليئــة بالمرتفعــات والحفــر. 

وتضــم المنطقــة قســمين الأول أهلــى قــام الأهالــي ببنائــه بشــكل عشــوائي غيــر 
منتظــم والأخيــر عبــارة عــن مســاكن الإيــواء وهــي 20 عمــارة ســكنية، كل عمــارة مكونــة 
ــارة عــن حجــرة واحــدة  مــن أربعــة طوابــق، كل طابــق مكــون مــن 6 شــقق، كل شــقة عب
وحمــام فقــط مخصصــة لإقامــة أســرة واحــدة لا تتعــدى مســاحتها في أقصــى تقديــر 25 
متــرًا، وتقــوم كل أســرة بتقســيم هــذه المســاحة الصغيــرة إلــى حجرتــن مــن خــال وضــع 

فواصــل خشــبية أو ســتائر قماشــية للفصــل بــن الآبــاء والأبنــاء.

وتعــد المنطقــة مــن الناحيــة التاريخيــة هــي الأقــدم داخــل حــي جنــوب المنيــا، فهــي أســبق 
في النشــأة مــن منقطــة أبــي هــال غــرب بقســميها عشــش محفــوظ ومدينــة العمــال، وتعــد 

منطقــة الســلخانة النــواة الاولــى للنمــو العشــوائي داخــل حــي جنــوب المنيــا.

* البنية المؤسسية لمنطقة السلخانة:

ولا يمكننــا فصــل منطقــة الســلخانة عــن منطقــة أبــي هــال غــرب، فهنــاك تداخــل 
وحــدود متاخمــة ومؤسســات مشــتركة بينهمــا وهــو مــا يجعلهمــا متشــابهين في كثيــر مــن 
الأمــور لعــل أهمهــا طبيعــة البنيــة المؤسســية حيــث النشــأة العشــوائية لمنطقــة الســلخانة 
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التــي اعتمــدت علــى مــد المرافــق والخدمــات بطريقــة غيــر رســمية خاصــة المرافــق 
الأساســية )الميــاه – الكهربــاء – ا لصــرف الصحــي( والتــي تحولــت مــع مــرور الوقــت 
ومــع تغيــر شــكل المبانــي مــن المبانــي المؤقتــة إلــى المبانــي الدائمــة، إلــى أن قامــت الدولــة 
ــي ترضــي كل  ــة الت ــا المثالي ــت ليســت فــى صورته ــق وإن كان بإدخــال بعــض هــذه المراف
الســكان، فــا تــزال المنطقــة تعتمــد علــى أعمــدة الإنــارة المزروعــة علــى جانبــي الطريــق 
في كل منطقــة والتــي تشــكل خطــورة داهمــة علــى الســكان في ظــل الأجواء غير المســتقرة.

وبالنســبة للمؤسســات التعليميــة فهنــاك مجمــع مــدارس ثــم بنــاؤه مــكان المدرســة 
الزخرفيــة ولكــن تظــل المــدارس غيــر كافيــة لســد حاجــة أبنــاء المنطقــة الذيــن يضطــرون 

إلــى الذهــاب لبعــض المــدارس في المنطقــة القريبــة مــن منطقــة الســلخانة.

وتفتقــر المنطقــة إلــى الخدمــات الصحيــة ســواء كانــت مستشــفيات أو مكاتــب 
صحيــة أو صيدليــات حكوميــة، وتعتمــد علــى العيــادات الخاصــة لبعــض الأطبــاء وبعــض 
ــة  ــز الطبي ــادات والمراك ــة وبعــض العي ــات الخاصــة المنتشــرة في أرجــاء المنطق الصيدلي

ــة. ــة الموجــودة بالمنطق ــات الأهلي ــا الجمعي ــي أقامته الت

وتتوافــر بالمنطقــة بعــض المخابــز البلــدي المدعــم ومخبــز خــاص بالقــوات المســلحة 
ومخبــز الرغيــف المحســن وبعــض المخابــز التــي تنتــج العيــش الفينــو، وتعــد هــذه المخابــز 
ــى بعــض  ــم إل ــي لســد احتياجاته ــث يلجــأ الأهال ــة الســكانية حي ــة بالكثاف ــة مقارن قليل

المخابــز خــارج المنطقــة.

ويوجــد بعــض المســاجد التــي تحولــت مؤخــرًا إلــى إشــراف وزارة الأوقــاف بعــد أن 
شــهد مســجد عمــر بــن الخطــاب العديــد مــن أحــداث الشــغب بــن الشــرطة والجماعــات 
المتطرفــة التــي اتخــذت مــن المســجد مقــرًا لنشــر أفكارهــا واعتمــدت علــى فكــرة التكافــل 
الاجتماعــي والمعونــات التــي قدمتهــا للســكان الفقــراء، وهنــاك كنيســة الأنبــا موســى 
وكنيســة مــاري مينــا، وبالطبــع هنــاك إهمــال أمنــي فــا يوجــد قســم شــرطة والمنطقــة 
تابعــة لقســم شــرطة بنــدر المنيــا البعيــدة عــدة كيلــو متــرات عــن المنطقــة، وبالطبــع أيضـًـا 
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لا توجــد نقطــة إســعاف، ولا نقطــة دفــاع مدنــي، ولا توجــد مراكــز شــباب ويعتمــد 
الأهالــي علــى مركــز شــباب أبــي طاقيــة الــذي يقــع علــى الحــد البحــري لهــذه المنطقــة 

والــذي يخــدم أبنــاء هــذه المنطقــة ومناطــق أخــرى مجــاورة.

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان بالسلخانة:

يتوافــر في المنطقــة عــدد كبيــر ومتنــوع مــن الأنشــطة الاقتصاديــة ولكنهــا كمثيلتهــا 
ــرة مــن  ــى نســبة كبي ــم عل ــي هــال غــرب يســيطر العمــل الحكومــي في قطــاع التعلي أب
الســكان، بينمــا تنتشــر المهــن الهامشــية بــن ســكان منطقــة مســاكن الإيــواء حيــث يوجــد 
الصنايعيــة والعربجيــة والســائقون والنقاشــون والخبــازون والباعــة المتجولــون وهــو مــا 
يــدل علــى انتشــار البطالــة بشــكل ملحــوظ وعــدم الرغبــة فــى العمــل والميــل إلــى الكســل 

والبلطجــة وتجــارة المخــدرات.

وجديــر بالذكــر أن منطقــة الســلخانة قــد شــهدت مؤخــرًا نشــاطًا أمنيًــا مكثفًــا 
بســبب ســيادة البلطجــة وفــرض الإتــاوات علــى الأهالــي مــن قبــل بعــض البلطجيــة مــن 
المتعطلــن عــن العمــل؛ حيــث أجبــر هــؤلاء بعــض الســكان علــى تــرك منازلهــم والانتقــال 
للعيــش خــارج المنطقــة وتصاعــدت الأحــداث وتدخلــت الشــرطة وتم اعتقــال بعــض 
البلطجيــة ممــا ســاعد علــى عــودة الأمــن إلــى المنطقــة ولا تــزال الحمــات الأمنيــة 

ــة. ــة في المنطق ــور الجماعــات المتطرف ــد ظه ــرة، خاصــة بع ــرر كل فت تتك

* السكان والفقر وبيع الأعضاء:

على الرغم من انتشــار الفقر بشــكل ملحوظ داخل منطقة الســلخانة إلا أن ظاهرة 
بيــع الأعضــاء لــم تظهــر داخــل المنطقــة، فــا توجــد أي حــالات حتــى ولــو فرديــة قامــت 
بعمليــة البيــع وقــد يرجــع ذلــك لوجــود بدائــل أخــرى أمــام الفقــراء منهــا المســاعدات التــي 
تقدمهــا الجمعيــات الأهليــة والجماعــات الدينيــة )الإســامية والمســيحية( وكذلــك وجــود 
البلطجــة والإتــاوات وتجــارة المخــدرات،  ويؤكــد البعــض مــن أهالــي منطقــة الســلخانة 
ــه  ــه أحــد داخــل المنطقــة، ولكن ــم يتطــرق ل ــع الأعضــاء ل ــى أن الموضــوع الخــاص ببي عل
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ــد مــن الشــباب داخــل  ــع الأعضــاء فســوف يجــدون العدي ــون بي إذا وجــد وســطاء يطلب
المنطقــة يســعى للبيــع خاصــة إذا كانــت المبالــغ المعروضــة مغريــة، فالبطالــة والكســل 
وعــدم الرغبــة في العمــل والســعي للحصــول علــى المــال بطــرق ســريعة وســهلة تعــد واقعـًـا 
لبيــع الأعضــاء، خاصــة لــدى ســكان مســاكن الإيــواء في منطقــة الســلخانة الأكثــر فقــرًا 

وعشــوائية.
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2- أبى هلال غرب:

* النشأة والتطور التاريخي للمنطقة:

ــا ضمــن حــي جنــوب المنيــا، ذلــك الحــي الــذي  تقــع منطقــة أبــي هــال غــرب إداريً
يبــدأ مــن شــارع العزبــي حتــى نهايــة شــارع الســلخانة، وتعــد منطقــة أبــي هــال غــرب من 
المناطــق الشــعبية في محافظــة المنيــا وهــي منطقــة مخططــة نســبيًا، وبهــا شــارع رئيــس 
ــة  ــب شــوارعها مرصوف ــات، وأغل ــة بن ــة والثانوي هــو شــارع مدرســة الســادات الإعدادي

ويصــل عــرض بعــض الشــوارع إلــى نحــو 8 أمتــار.

وتضــم هــذه المنطقــة بداخلهــا قســمين أساســيين: الأول عشــوائي يعــرف علــى مســتوى 
مدينــة المنيــا بعشــش محفــوظ والتــي تم تغييــر اســمها مؤخــرًا إلــى منشــية محفــوظ، وهــي 
عبــارة عــن مجموعــة مــن البيــوت صغيــرة الحجــم قــام ببنائهــا بعــض الســكان النازحــن مــن 
ــا،  ــة المني ــوي بمدين ــل العل ــري الني ــد إقامــة كوب ــا عن ــي تم إزالته ــم الت منطقــة عشــش الحكي
ويســكن هــذه المنطقــة نحــو250 أســرة، كل أســرة في مــكان مســتقل تصــل مســاحته في أقصــى 
تقديــر إلــى 35 متــرًا أمــا القســم الثانــي داخــل منطقــة أبــي هــال غــرب فهــو مدينــة العمــال 

وهــي المنطقــة التــي بناهــا المهاجــرون مــن أبنــاء مدينــة الســويس.

وحــول النشــأ، فقــد ذكــر البعــض أن أول منــزل تم بنــاؤه في منطقــة أبــي هــال غــرب 
كان علــى الأرجــح في عــام 1988، وكان لرجــل نــوال يعمــل في صناعــة الكليــم والســجاد 
ــه، وبعدهــا تم  ــه وعائلت ــة ل ــة مملوك ــى قطعــة ارض زراعي ــه عل ــدوي، وقــد قــام ببنائ الي
الزحــف العمرانــي غيــر المخطــط والعشــوائي علــى هــذه المنطقــة، ومــن الملاحظــات 
الجديــرة بالتســجيل أن غالبيــة الســكان في أبــي هــال غــرب مــن المدرســن، ويرجــع 
الأهالــي ذلــك إلــى أن أغلــب مــن اشــترى أرضًــا في هــذه المنطقــة كان مــن المدرســن 

العائديــن مــن دول الخليــج ثــم قامــوا بعــد ذلــك ببنــاء منــازل عليهــا.

* البنية المؤسسية لأبي هلال غرب:

علــى الرغــم مــن أن منطقــة أبــي هــال تدخــل في إطــار المناطق الشــعبية والعشــوائية 
بمدينــة المنيــا، وذلــك اســتنادًا إلــى أنهــا قــد نشــأت بــدون تخطيــط عمرانــي وبالتالــي 
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تفتقــر في أجــزاء كثيــرة منهــا إلــى مؤشــرات الأمــن، إلا أن المرافــق والخدمــات الأساســية 
والتــي قــام الســكان الأوائــل بإدخالهــا بطــرق غيــر رســمية ســرعان مــا تحولــت إلــى 
خدمــات ومرافــق تتــم تحــت مظلــة الدولــة وبتخطيــط منهــا، فالمنطقــة الآن تتوافــر بهــا 
الكهربــاء والميــاه النقيــة والصــرف الصحــي وإن كانــت هــذه المرافــق ليســت كاملــة في كل 

منــازل وبيــوت المنطقــة.

الابتدائيــة  المــدارس  بعــض  بهــا  فالمنطقــة  التعليميــة  بالمؤسســات  يتعلــق  وفيمــا 
والثانويــة بنــات، وهــذه المــدارس غيــر كافيــة لســد حاجــة أبنــاء المنطقــة الراغبــن 
في مواصلــة التعليــم ممــا يضطرهــم إلــى اللجــوء لبعــض المــدارس بالمناطــق القريبــة 

الســكانية. لمنطقتهــم  والمتاخمــة 

وتتوافــر بالمنطقــة بعــض المؤسســات الحكوميــة مثــل فــرع الجهــاز المركزي للتنظيــم والإدارة 
بمحافظــة المنيــا، والمقــر الشــامل للتأهيــل الاجتماعــي التابع لــوزارة التضامــن الاجتماعي.

كانــت  ســواء  حكوميــة  صحيــة  مؤسســة  أي  إلــى  هــال  أبــي  منطقــة  وتفتقــر 
مستشــفيات أو مكاتــب صحيــة، ويعتمــد الأهالــي علــى العيــادات الخاصــة التــي أقامهــا 
بعــض الأطبــاء وســط هــذا التجمــع الســكني الكثيــف، وكذلــك الاعتمــاد علــى المستشــفى 
الجامعــي الموجــود في منطقــة حبشــي التــي تعــد الحــد البحــري لمنطقــة أبــي هــال، 
وكذلــك الاعتمــاد علــى بعــض المراكــز الطبيــة التــي أقامتهــا بعــض الجمعيــات الأهليــة.

ــة  ــادات البيطري ــات الخاصــة وعــدد مــن العي ويوجــد بالمنطقــة عــدد مــن الصيدلي
وإن كانــت هــذه الخدمــات غيــر متوفــرة في القســم الأول المعــروف بعشــش محفــوظ علــى 
الرغــم مــن أنــه يضــم نحــو 250 أســرة في حاجــة ماســة إلــى هــذه الخدمــات الصحيــة، 
إلــى جانــب عــدم وجــود مخابــز في هــذه المنطقــة ممــا يضطــر الســكان للســير مســافات 

بعيــدة للحصــول علــى احتياجاتهــم الأساســية مــن الخبــز.

ويوجــد عــدد مــن الجمعيــات الأهليــة الفاعلــة التــي تقيــم مراكــز طبيــة ودار حضانــة 
وتخصــص رواتــب شــهرية لمســاعدة الأســر الفقيــرة في منطقــة عشــش محفــوظ، هــذا 
إلــى جانــب وجــود بعــض المشــروعات التــي تشــرف عليهــا هيئــات  أجنبيــة وهيئــات 

ــة القبطيــة الانجيليــة والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة وغيرهــم. محليــة مثــل الهيئ



- 42 -

ويوجــد بالمنطقــة بعــض المســاجد الأهليــة والمســاجد التابعــة للأوقــاف وكذلــك 
الكنيســة الإنجيليــة، ولا يوجــد بمنطقــة أبــي هــال قســم شــرطة وإنمــا تتبــع قســم 
ــة، ولا يوجــد قســم  ــرات عــن المنطق ــو مت ــد نحــو 10 كيل ــذي يبع ــا ال ــدر المني شــرطة بن
ــة  ــز شــباب أو ســاحة رياضي ــة ، ولا يوجــد أي مرك ــئ والإســعاف داخــل المنطق للمطاف

لممارســة الأنشــطة الشــبابية.

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان بمنطقة أبي هلال:

يمكــن التأكيــد علــى أن مــا يقــرب مــن 80% مــن الســكان يعملــون بوظائــف حكوميــة، 
ويغلــب علــى هــذه الوظائــف العمــل بقطــاع التربيــة والتعليــم فكثيــر مــن الســكان يعملــون 
بمهنــة التدريــس في المــدارس الموجــودة بالمنطقــة والمــدارس القريبــة خارجهــا، أمــا ســكان 
منطقــة عشــش محفــوظ فأغلــب ســكانها يعملــون في مهــن هامشــية مــن حــرف صناعيــة 
ــة جمــع  ــال في مهن ــن، ويعمــل بعــض الأطف ــة وباعــة متجول وســائقي ســيارات وعربجي

القمامــة مــن جميــع مناطــق مدينــة المنيــا.

ويوجــد بمنطقــة أبــي هــال الكثيــر مــن المحــال التجاريــة والمطاعــم التــي تحتــل 
الــدور الأرضــي لأغلــب مســاكن المنطقــة وتوجــد بهــا عــدة مقــاه يرتدهــا الشــباب العاطــل 
عــن العمــل، وانتشــرت مؤخــرًا الســنترالات الخاصــة ومحــال خدمــات المحمــول، هــذا 

بخــاف محــال الجــزارة والمخــازن الخاصــة ببعــض الشــركات.

وفي إطــار ســعي الدولــة لتطويــر العشــوائيات حاولــت الدولــة نقــل ســكان منطقــة 
عشــش محفــوظ إلــى منطقــة المعاصــرة البحريــة بالمنيــا الجديــدة لكنهــم رفضــوا التوقيــع 
ــى قــرارات النقــل وطالبــوا بعــدم تهجيرهــم وتحســن الخدمــات الموجــودة بالمنطقــة  عل
ــة  ــاع تكلف ــم، هــذا بخــاف ارتف ــدة عــن محــال أعماله ــدة بعي ــة الجدي ــك لأن المنطق ذل
المواصــات وهــذه الشــقق الجديــدة تحتــاج إلــى إيجــارات شــهرية وتكلفــة إضافيــة للميــاه 

والكهربــاء وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تفــوق إمكاناتهــم.
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* السكان والفقر وبيع الأعضاء:

علــى الرغــم مــن أن منطقــة أبــي هــال غــرب تضــم عــددًا مــن الســكان الفقــراء بــل 
المعدومــن في بعــض الأحيــان، وهــي منطقــة عشــوائية تعــد بيئــة خصبــة لانتشــار كافــة 
الأمــراض الاجتماعيــة، إلا أن المنطقــة لــم تشــهد أي حالــة لبيــع الأعضــاء البشــرية. وقــد 
ــل  ــى ســكان المنطقــة مــن قب ــم يعــرض عل ــى أن هــذا الموضــوع ل أرجــع الســكان ذلــك إل
أي وســطاء وإن كان البعــض قــد أكــد أنــه في حالــة عــرض الموضــوع علــى الســكان مــن 
الفقــراء والمعدمــن مــن الممكــن قبولــه مــن بعضهــم لأن الفقــر والبطالــة قــد تكــون مــن 

الدوافــع المهمــة لقبــول هــذه العمليــة.
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الفصل الثاني
المحددات الديموجرافية والاقتصادية والبنية التحتية

لعينة من أسر المجتمعات المستهدفة 
والمعرضة للاستهداف للإتجار في الأعضاء البشرية

< تمهيد.

< أولاً: المحددات الديموجرافية.

< ثانيًا: المحددات الاقتصادية.

< ثالثًا: محددات البنية التحتية.
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تمهيد:

• لعــرض ســتة نمــاذج لمجتمعــات عشــوائية 	 نســعى مــن خــال هــذا الفصــل 
وشــعبية فقيــرة لهــا علاقــة بظاهــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية ســواء كانــت 

مجتمعــات مســتهدفة للإتجــار أو معرضــة للاســتهداف.

• وفيمــا يتعلــق بالمجتمعــات المســتهدفة قــد تم تحديدهــا – وكمــا ســبق أن أشــرنا 	
إليهــا في الجــزء المنهجــي للدراســة – بمنطقتــن بمدينــة القاهــرة هما)اســطبل 
عنتــر – منشــية ناصــر(، أمــا المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف فقــد تحــددت 
بأربعــة مجتمعــات بمحافظتــي الدقهليــة )الحســينية وعزبــة الشــحاتين( والمنيــا 
ــم 100 أســرة  ــي عــدد أســر 150 أســرة منه ــى هــال والســلخانة(، بإجمال )أب
ــي  ــا، وكان إجمال ــة والمني ــي الدقهلي ــكل مــن محافظت بمحافظــة القاهــرة و25 ل

عــدد أفــراد الأســرة المعيشــية علــى مســتوى الثــاث محافظــات 574 فــردًا.



- 48 -



- 49 -

• وقــد تحــدد المدخــل الرئيــس للدراســة بالتركيــز علــى خصائــص الأســرة المعيشــة 	
باعتبارهــا الإطــار الضاغــط علــى الأفــراد وقــد يدفعهــم للانخــراط في ســوق 
ــة  ــة والاقتصادي ــك المحــددات الاجتماعي الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، وكذل

وأســلوب الحيــاة داخــل مجتمعــات الدراســة.

• وســوف يتضــح مــن العــرض أن هنــاك قواســم مشــتركة بــن المجتمعــات الســت 	
للدراســة فهنــاك تشــابه في خصائــص مجتمعــات الدراســة مــن حيــث البنيــة 
التحتيــة والمرافــق والخدمــات والبنية والمؤسســية والنشــاط الاقتصــادي وطريقة 
الحيــاة، وإن كانــت هنــاك فــروق نوعيــة يمكــن ملاحظتهــا بــن المجتمعــات 
العشــوائية والمجتمعــات الشــعبية الفقيــرة، حيــث تتصــف الأولــى بالتدهــور 
الشــديد وعــدم قابليتهــا للتطويــر في حــن تظــل الثانيــة أكثــر اســتقرارًا وتماســكًا 

وقابليــة للتطويــر إلــى حــد مــا.

وسوف يتناول هذا الفصل عدة محاور أساسية تتمثل في:

أولاً: المحددات الديموجرافية.

ثانيًا: المحددات الاقتصادية.

ثالثًا: محددات البنية التحتية.

أولًا: المحددات الديموجرافية

1- مؤشر السن:

• أشــارت نتائــج الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« – الســابق الإشــارة 	
الاتجــار حيــث  علــى ضحايــا عمليــة  الشــابة  الطبيعــة  غلبــة  إلــى   – إليهــا 

تراوحــت أعمارهــم بــن 24-44 عامًــا.

• وتؤكــد الزيــارات الميدانيــة لمجتمعــات الاتجــار )إســطبل عنتــر ومنشــية ناصــر( 	
علــى نفــس النتيجــة، حيــث أشــار الســكان إلــى أن غالبيــة مــن قامــوا ببيــع 

أعضائهــم ينتمــون إلــى نفــس الشــريحة العمريــة الشــابة.
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• ــا 	 ــا »التســع«، اتضــح أن الضحاي ــف القضاي ــراءة السيســولوجية لمل ومــن خــال الق
ــا. ــث تراوحــت أعمارهــم بــن 15 – 45 عامً ــر الســن، حي ــا مــن الشــباب صغي غالبً

وبنــاء علــى هــذه النتائــج عمدنــا إلــى ســحب عينــة الدراســة الميدانيــة في الشــريحة 
ــا، باعتبارهــا الشــريحة العمريــة الأكثــر اســتهدافًا للإتجــار.  العمريــة بــن 20-45 عامً
فالراغبــون في شــراء أعضــاء بشــرية والقائمــون علــى إجــراء مثــل هــذه العمليــات يســعون 
دائمًــا للشــباب مــن أصحــاب الأعمــار المنخفضــة، لأن حالتهــم الصحيــة غالبًــا مــا تكــون 
أفضــل وبالتالــي تكــون حالــة أعضائهــم اقــل اســتهلاكًا، ومــن اللافــت للنظــر أن الشــروط 
التــي وضعتهــا وزارة الصحــة للمتبــرع تنــص علــى أن يكــون الحــد الأدنــى للســن 21 عامًــا، 
مــع إمكانيــة انخفــاض هــذه الســن إلــى18 عامـًـا في حالــة التبــرع لــأم أو الأب، وفي نفــس 
ــا، ونعــرض فيمــا  الســياق جــاء المتوســط العــام لأعمــار عينــة الدراســة الميدانيــة21 عامً

يلــي بالتفصيــل لمؤشــر الســن:

أ- تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 8. 53% مــن إجمالــي العينــة تقــع في 
ــاء والأمهــات، في حــن  ــم مــن الآب ــة مــن 20-45 وهــم في غالبيته الشــريحة العمري
جــاءت نســبة 4. 29% مــن الأبنــاء في الشــريحة العمريــة أقــل مــن عشــر ســنوات، ثــم 
نســبة 16% مــن الأبنــاء في الشــريحة العمريــة مــن عشــرة إلــى أقــل مــن عشــرين .

   وإذا كانــت الشــريحة العمريــة مــن 20-45 لهــا مبرراتهــا في ســياق عمديــة العينــة، 
فــإن ارتفــاع نســبة الأبنــاء الأقــل مــن عشــر ســنوات عــن الأبنــاء في الشــريحة العمريــة مــن 
عشــر إلــى عشــرين ســنة لهــا مــا يبررهــا هــي الأخــرى، حيــث أن مــدة الــزواج القصيــرة 

لمــا يقــرب مــن نصــف العينــة تجعــل فــرص إنجــاب أبنــاء كبــار في الســن ضعيفــة.

المعرضــة  والمجتمعــات  المســتهدفة  المجتمعــات  بــن  تفاوتــات  وجــود  ويلاحــظ  ب- 
للاســتهداف فيمــا يتعلــق بالتركيبــة العمريــة للأبنــاء، ســواء في المرحلــة العمريــة 
الأقــل مــن عشــر ســنوات أو المرحلــة عــن عشــر ســنوات حتــى عشــرين ســنة، ويبــرز 
التفاوت الواضح بين مجتمعي منشــية ناصر وإســطبل عنتر )مجتمعات مســتهدفة( 
مــن ناحيــة ومجتمعــي أبــي هــال وعزبــة الشــحاتين مــن ناحيــة أخــرى )مجتمعــات 
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معرضــة للاســتهداف(، فقــد جــاءت نســبة مــن هــم أقــل مـــن عشـــر سنــــوات 5 .%30 
لمنشــية ناصــر و6 .29% لأســطبل عنتــر مقابــل 3. 23% لأبــى هــال و 1. %21 
لعزبــة الشــحاتين، أمــا مــن هــم في المرحلــة العمريــة مــن عشــرة حتــى عشــرين عامـًـا 
فقــد جــاءت 9. 15% لأســطبل عنتــر 1. 12% لمنشــية ناصــر، مقابــل 7. 23% لعزبــة 

ــي هــال . الشــحاتين و 7. 21% لأب

وتعبــر هــذه النتائــج عــن ارتفــاع ســن الــزواج في المجتمعــات المســتهدفة وانخفاضــه 
في المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف، وهــو مــا يمكــن تفســيره في ضــوء وجــود المجتمعات 
ــى عكــس المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف التــي توجــد في  المســتهدفة في القاهــرة عل
الدلتــا والصعيــد، حيــث تعــد تكاليــف الــزواج في هــذه المجتمعــات أقــل مــن تكاليفهــا في 

العاصمــة.

توزيع أفراد الأسرة المعيشية طبقًا للسن 
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2- مؤشر النوع:

أ- أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة 9. 50% مــن إ جمالــي العينــة مــن الذكــور، في حــن 
جــاءت نســبة 1. 49% مــن الإنــاث .

وتعــد هــذه النســب قريبــة مــن مثيلاتهــا علــى مســتوى الجمهوريــة وهــي تشــير 
للطبيعــة المتوازنــة للمجتمــع المصــري ولمجتمعــات الدراســة حيــث لا توجــد مشــكلات 
ــى المســتوى  ــي تعانيهــا مجتمعــات أخــرى ســواء عل ــك المشــكلات الت ــوع،  تل خاصــة بالن

الإقليمــي أو الدولــي.

ب- وقــد تباينــت هــذه النســب تباينًــا بســيطًا علــى مســتوى المجتمعــات المســتهدفة 
الإنــاث في  عــن  الذكــور  نســبة  ارتفعــت  إذ  للاســتهداف،  المعرضــة  والمجتمعــات 
المجتمعــات المســتهدفة حيــث ســجلت 6. 54% للذكــور مقابــل 4. 45% للإنــــاث 
ــر،  ــاث في اســطبل عنت ــل 7. 48% للإن ــور مقاب ــم 3 .51% للذك ــة ناصــر، ث في منشيـ
وانعكســت الصــورة في المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف حيــث ارتفعت نســبة الإناث 
عــن الذكــور، حيــث ســجلت53.3% للإنــاث مقابــل 46.7% للذكــور فــى أبــي هــال ، 
ثــم 2 .47% للذكــور في الســلخانة، وثــم 6. 52% للإنــاث مقابــل 4. 47% للذكــور في 

عزبــة الشــحاتين، ثــم 7 .51% للإنــاث مقابــل 3. 48% للذكــور في الحســينية.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التباينــات البســيطة تظــل الصــورة في مجملهــا معبــرة 
ــاث في كل  ــور والإن ــن الذك ــرة ب ــة فــا توجــد فــروق ضخمــة وكبي ــة المتوازن عــن الطبيع
مجتمعــات الدراســة وبالتالــي لــم تنشــأ أيــة مشــكلات خاصــة بالنــوع في إطــار مجتمعــات 

الاتجــار أو المجتمعــات المعرضــة للإتجــار.
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توزيع عينة أفراد الأسر المعيشية طبقا للنوع

3- مؤشر التعليم

أ- أوضحــت نتائــج الدراســة الاســتطلاعية – الســابق الإشــارة إليهــا – تنــوع المســتوى 
ــب  ــة، لكــن يغل ــة المختلف ــث يتقاطــع مــع المســتويات التعليمي ــا حي التعليمــي للضحاي

علــى البائــع الحصــول علــى مؤهــات دراســية أقــل مــن التعليــم الجامعــي.

ب- أشــارت الزيــارات الميدانيــة إلــى انخفــاض المســتوى التعليمــي للبائــع فلــم يحصلــوا 
ــم  ــن هــذا ل ــة، لك ــم في مراحــل مختلف ــن التعلي ــى مؤهــات دراســية وتســربوا م عل
يمنــع وجــود بعــض البائعــن الحاصلــن علــى مؤهــات دراســية، حيــث إن الشــرط 
الحاكــم للانخــراط في عمليــة البيــع ليــس المؤهــل الدراســي لكــن الفقــر والحاجــة 

الماليــة لذلــك لــم يمنعــا وجــود ضحايــا مؤهلــن.

ــى  ــا الاتجــار وعل ــراءة السســيولوجي لقضاي ــر الق ــى تقري ومــن خــال الاطــاع عل ج- 	
الرغــم مــن عــدم ذكــر المؤهــل الدراســي للضحايــا، ولكننــا ومــن خــال مؤشــري 
الســن والمهنــة يمكــن القــول إن غالبيــة الضحايــا مــن مســتويات تعليميــة منخفضــة. 
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وعلــى الرغــم مــن غلبــة المســتويات التعليميــة المنخفضــة لضحايــا الاتجــار إلا أن ذلــك لــم 
يمنــع مــن وجــود بعــض البائعــن مــن مســتويات تعليميــة مختلفــة، فــإذا كانــت الحاجــة الماديــة 
هــي أحــد المتغيــرات الفاعلــة في عمليــة الاتجــار فــكل المؤشــرات المتعلقــة بالبطالــة تؤكــد علــى 
ــة المؤهــات المتوســطة، يليهــا حمــات المؤهــات  أن غالبيــة المتعطلــن عــن العمــل مــن حمل
الجامعيــة، لذلــك يمكــن التأكيــد علــى أن التعليــم الــذي قــد يكــون حائــط صــد أمــام عمليــة 
ــى هــذه المؤهــات الدراســية إلا أن  ــوا عل الاتجــار نتيجــة ارتفــاع مســتوى الوعــي لمــن حصل
البطالــة وشــبح الفقــر وانعــدام فــرص الأمــل في المســتقبل قــد تدفــع هــؤلاء إلــى الانخــراط في 

هــذا الســوق الرائــح للإتجــار في الأعضــاء البشــرية.

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة مــن حصلــوا علــى مؤهــل متوســط  د- 	
وصلــت إلــى 9 .23% مــن إجمالــي مــن هــم في ســن التعليــم )6 ســنوات فأكثــر(، 
يليهــا الأميــون والتعليــم الابتدائــي بنســبة 8 .22% لــكل منهمــا، ثــم نســبة  التعليــم 
ــرأون  ــن يق ــم نســبة م ــي 3 .11%، ث ــم الجامع ــة التعلي ــم نسبـ الإعــدادي 8. 12%، ثـ

ويكتبــون 1. 5%، وأخيــرًا نســبة مــن هــم فــوق الجامعــي 3 .%1 .

وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا أفرزتــه نتائــج الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة«، 
ــة  ــا الاتجــار إلا أن النســبة الغالب ــة لضحاي ــوع المســتويات التعليمي ــن تن ــى الرغــم م فعل
لصالــح مــن لــم يحصلــوا علــى مؤهــات دراســية، ولذلــك جــاءت نســبة مــا يقــرب مــن 
ثلثــي عينــة الدراســة الميدانيــة لمــن لــم يحصلــوا علــى مؤهــات دراســية مقابــل مــا يقــرب 
مــن ثلــث العينــة قــد حصلــوا علــى مؤهــل دراســي، ومــن حصلــوا علــى مؤهــل كانــت 
غالبيتهــم مــن الحاصلــن علــى مؤهــل متوســط، وبالطبــع هــذه نتيجــة متوافقــة مــع مــا 
هــو معــروف وشــائع في المجتمــع الحضــري الشــعبي والعشــوائي، فغالبيــة قاطنــي هــذا 
المجتمــع مــن الأســر الفقيــرة التــي تفضــل دخــول أبنائهــا لســوق العمــل مبكــرًا لعــدم 

قدرتهــم علــى تحمــل تكاليــف التعليــم.

هـــ- ويلاحــظ أن هنــاك تباينــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتعليــم بــن بعــض المجتمعــات 
المســتهدفة وبعــض المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف، خاصــة بــن مجتمــع اســطبل 
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عنتــر ومجتمــع الســلخانة والحســينية بالنســبة لمعــدل الأميــة، فالأميــة شــكلت نســبة 
ــة، و1. 2% في الحســنية. 3, 46% في إســطبل عنتــر مقابــل 5 ,2% في السلخانـ

وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن ارتفــاع حجــم الأمية قد يرتبط بمدى عشــوائية الســياق 
الاجتماعــي فإســطبل عنتــر مجتمــع عشــوائي غيــر قابــل للتطويــر علــى عكــس الوضــع 
في الســلخانة والحســينية الــذي يقتــرب مــن المجتمعــات الشــعبية عنــه مــن المجتمعــات 

العشــوائية، لذلــك انخفضــت نســبة الأميــة بدرجــة كبيــرة في هــذه المجتمعــات.

توزيع أفراد الأسر المعيشية طبقًا للحالة التعليمية

4- مؤشرات الحالة الاجتماعية :

أ- أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة المتزوجــن تمثــل 3. 93% مــن إجمالــي 
مــن هــم في ســن الــزواج )18 ســنة فأكثــر(، يليهــا مــن لــم يســبق لهــم الــزواج بنســبة 

5.8%، ثــم نســبة الأرامــل %0.9 .

وتعبــر هــذه النتيجــة عــن عمديــة العينــة التــي اعتمــدت علــى الأســرة المعيشــية 
الــزوج والزوجــة ويمثلــون النســبة الغالبــة في العينــة يليهــم نســبة الأبنــاء فــوق ســن 18 
ســنة، ثــم الأمهــات المترمــات اللاتــي يعشــن مــع أســر أبنائهــن بنســبة محــدودة للغايــة، 
خاصــة وأننــا اعتمدنــا علــى الســياق الحضــري الــذي يضــم أســرًا نوويــة بعيــدًا عــن 

ــز بهــا الســياق الريفــي. ــي يتمي ــدة الت الأســر الممت
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ب-  ويلاحــظ وجــود تباينــات واضحــة بــن المجتمعــات المســتهدفة والمجتمعــات المعرضــة 
ــة، حيــث جــاءت نســبة المتزوجــن في  ــة الاجتماعي ــق بالحال للاســتهداف فيمــا يتعل
مجتمعــات الاتجــار مرتفعــة عــن المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف باســتثناء مجتمــع 
واحــد هــو الســلخانة والــذي شــكلت نســبة المتزوجــن بــه 100%، في حــن جــاءت في 
المجتمعــات المســتهدفة 98% في منشــية ناصــر، و96.3% في إســطبل عنتــر، أمــا باقــي 
المجتمعــات المعرضــة للإتجــار فقــد انخفضــت فيهــا النســبة حيــث جــاءت 88.6% في 

الحســينية، و 87% في عزبــة الشــحاتين، 74.3% في أبــى هــال.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف تضــم أبنــاء أكثــر في 
ســن الــزواج وهــو مؤشــر علــى أن الآبــاء والأمهــات في هــذه المجتمعات قد تزوجوا في ســن 
مبكــرة وأنجبــوا أبنــاء وصلــت أعمارهــم الآن إلــى ســن الــزواج، وهــو مــا يمكــن تفســيره 
في ضــوء تأخــر ســن الــزواج في العاصمــة لارتفــاع تكاليــف الــزواج مقابــل انخفاضــه في 

المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف بمحافظتــي الدقهليــة والمنيــا.

توزيع أفراد الأسر المعيشية طبقًا للحالة الاجتماعية
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5- مؤشر حجم الأسرة:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن متوســط عــدد أفــراد الأســرة هــو أربعــة أفــراد  أ- 	
وهــي نســبة منخفضــة عــن مثيلتهــا علــى مســتوى الجمهوريــة، ولا تعبــر عــن متوســط 
عــدد أفــراد في الأســرة في الســياقات الاجتماعيــة الحضريــة الشــعبية والعشــوائية 
ــزواج تجعــل  ــة الدراســة وانخفــاض مــدة ال ــى عين ــة الشــابة عل ــة الطبيع ولكــن غلب
ــاء ضعيفــة؛ لكــن مــن المحتمــل زيادتهــا في المســتقبل مــع  ــادة معــدل الأبن فرصــة زي

ارتفــاع مــدة الــزواج وزيــادة ســنواته.

ــات  ــات المســتهدفة والمجتمع ــن بعــض المجتمع ــات واضحــة ب ب- ويلاحــظ وجــود تباين
المعرضــة للاســتهداف فيمــا يتعلــق بمتوســط حجــم الأســرة، ففــي الوقــت الــذي 
جــاءت فيــه نســبة40.2% للأســر الأقــل مــن أربعــة أفــراد في منشــية ناصــر مقابــل 
16% للأســر الأكثــر مــن أربعــة أفــراد، فــإن الصــورة قــد اختلفــت تمامًــا في أبــى 
هــال حيــث جــاءت 65% للأســر الأكثــر مــن أربعــة أفــراد مقابــل 15% للأســر الأقــل 
ــل  ــراد مقاب ــة أف ــن أربع ــر م ــم الســلخانة 58.5% للأســر الأكث ــراد، ث ــة أف ــن أربع م
11.3% للأســر الأقــل مــن أربعــة أفــراد، ثــم الحســينية 36.7% للأســر الأكثــر مــن 

أربعــة أفــراد مقابــل 7.16% للأســر الأقــل مــن أربعــة أفــراد .

وتشــير النتائــج إلــى أن مجتمــع منشــية ناصــر وهــو مــن المجتمعــات المســتهدفة أكثــر 
ميــا لانخفــاض عــدد أفــراد الأســرة، بينمــا تزيــد في مجتمعــات أبــى هــال والســلخانة 
والحســينية باعتبارهــا مجتمعــات معرضــة للاســتهداف عــن المتوســط العــام للعينــة، وإن 
كان الارتفــاع أكثــر وضوحـًـا في أبــي هــال والســلخانة عنــه في الحســينية، وهــو مــا يعنــي 
أن ســكان الوجــه القبلــي لازالــوا يعتبــرون الأبنــاء عــزوة وقيمــة ماديــة ومعنويــة في حــن 

يتراجــع هــذا المــوروث الشــعبي نســبيًا في الدلتــا ويتراجــع بقــوة في العاصمــة.
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توزيع أفراد الأسر المعيشية طبقًا للحالة الاجتماعية 

6- مؤشر محل الميلاد:

أ- أكــدت نتائــج الدراســة الاســتطلاعية – التــي ســبقت الإشــارة إليهــا – علــى أن 
غالبيــة البائعــن يولــدون في المجتمعــات الحضريــة العشــوائية والشــعبية. لكــن هــذا 
لا يمنــع وجــود بعــض الحــالات قــد ولــدت في الســياق الاجتماعــي الريفــي الفقيــر، 
لكنهــم علــى الرغــم مــن الميــاد في الريــف إلا أنهــم قامــوا بالهجــرة علــى المدينــة في 

مراحــل لاحقــة ســواء هــم أو أســرهم.

ب- وتشــير نتائــج تقاريــر الزيــارات الميدانيــة للمجتمعــات العشــوائية الشــعبية إلــى أن 
غالبيــة الضحايــا يولــدون في المجتمعــات الريفيــة والعشــوائية والشــعبية وإن كان 
هــذا الســياق يتســم بارتفــاع نســبة الهجــرة الريفيــة الحضريــة التــي قــد تعنــي وجــود 

بعــض البائعــن مــن المولوديــن في الريــف ثــم انتقلــوا للعيــش في المدينــة.

ــا  ــة الضحاي ــا الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، إن غالبي ــات قضاي ــراءة ملف ــن ق ــن م ج- وتب
يعيشــون في المجتمعــات العشــوائية والشــعبية وإن كان هنــاك بعــض البائعــن أكــدوا أنهــم 
ــا رغــم  ــى أن الضحاي ــد عل ــا يؤك ــد مصــر، وهــو م ــة خاصــة مــن صعي مــن أصــول ريفي

إقامتهــم في الســياق الحضــري إلا أنهــم قــد جــاءوا مهاجريــن ســواء هــم أو أســرهم.



- 59 -

وبنــاء علــى هــذه النتائــج – وكمــا ســبق أن أشــرنا في الجــزء المنهجــي – عمدنــا إلــى 
اختيــار عينــة الدراســة الميدانيــة مــن الســياق الاجتماعــي الحضــري الشــعبي والعشــوائي 
لأنــه الســياق الــذي تنمــو فيــه ظاهــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، وهــو الســياق الــذي 
ــة  ــون احتمالي ــك تك ــة، وبذل ــى المدين ــف إل ــن الجــدد مــن الري ــرًا مــن المهاجري يضــم كثي

وجــود جــزء مــن عينــة الدراســة مــن المولوديــن في الريــف أمــرًا واردًا.

د- أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة مــن لــدوا في الحضــر تشــكل 92.2% مــن 
إجمالــي العينــة، مقابــل 7.8% ولــدوا في الريــف .

وتعــد هــذه النتيجــة طبيعيــة في ظــل أن الســياق الحضــري هــو الســياق المســتهدف 
للإتجــار وبالتالــي هــو الســياق الــذي ولــدت فيــه غالبيــة مفــردات العينــة، أمــا مــن ولــدوا 
في الريــف فهــم مــن قامــوا بهجــرة ريفيــة حضريــة في مرحلــة تاليــة للميــاد، ومــن 
المعــروف والشــائع عــن الســياق الحضــري العشــوائي والشــعبي أنــه جــاذب لهــذا النوعيــة 

مــن الهجــرة الريفيــة – الحضريــة.

هـــ - يلاحــظ وجــود تشــابه بــن مجتمــع إســطبل عنتر »مســتهدف« ومجتمعي الحســينية 
وأبــى هــال »معرضــة للاســتهداف« في عــدد المولديــن في الريــف، فلقــد بلــغ في 

إســطبل عنتــر 13.8% وفي كل مــن الحســينية وأبــو هــال 11.7% لــكل منهمــا.

و- كمــا تشــابهت منشــية ناصــر )مســتهدفة( والســلخانة )معرضــة للاســتهداف( في 
انخفــاض نســبة المولوديــن في الريــف حيــث جــاءت 1% في منشــية ناصــر وصفــر في 

ــة في الســلخانة. المائ

وتعتبــر هــذه البيانــات عــن أن المجتمعــات التــي ارتفعــت فيهــا نســبة المولوديــن في 
الريــف هــي مجتمعــات جــذب حديثــة للمهاجريــن الريفيــن- الحضريــن، علــى عكــس 
ــن  ــات جــذب قديمــة للمهاجري ــي مجتمع ــا النســبة فه ــي انخفضــت فيه ــات الت المجتمع
الريفيــن وبالتالــي اســتقر ســكانها ولــم تعــد تجــذب مهاجريــن جــددًا، مــع ملاحظــة 
ــا والصعيــد يأتــون مــن نفــس المحافظــة علــى عكــس  أن المهاجريــن في مجتمعــات الدلت
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ــر  المهاجريــن إلــى مجتمعــات العاصمــة، حيــث أتــى أغلــب المهاجريــن إلــى إســطبل عنت
ــا وبنــي  ــا وســوهاج وأســيوط والمني ومنشــية ناصــر مــن محافظــات الصعيــد خاصــة قن

ــوم. ســويف والفي

توزيع عينة أفراد الأسر المعيشية طبقًا للمحافظات محل الدراسة

ثانيًا: المحددات الاقتصادية.

1- مؤشر الدخل:

أ- أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 5. 62% مــن إجمالــي العينــة بــدون 
دخــل، يليهــا مــن تقــل دخولهــم عــن ألــف جنيــه شــهريًا بنســبة 2 .27%، ثــم مــن تزيــد 

دخولهــم علــى الألــف جنيــه بنســبة 30 .%10 .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن واقــع مجتمعــات الدراســة الفقيــرة فمتوســط الدخــل 
ينخفــض عــن المتوســط العــام علــى مســتوى الجمهوريــة، فــإذا كان المتوســط يــدور حــول 
300 جنيــه شــهريًا للفــرد فأنــه لــم يقتــرب مــن خــط الفقــر الــذي حددتــه التقاريــر 
ــة المصريــة  ــا للعمل ــا، وبالتالــي يكــون مســتوى خــط الفقــر وفقً الدوليــة بـــ 2 دولار يوميً

ــا شــهريًا. ــرب مــن 330 جنيهً ــد حــد يقت عن
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ب- ويلاحــظ وجــود تقــارب بــن بعــض المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف 
فيمــا يتعلــق بمــن دخولهــم أقــل مــن ألــف جنيــه، فلقــد كانــت نســبة مــن تقــل دخولهــم 
عــن ألــف جنيـــه في إســطبل عنتــر »مســتهدف« 2. 40%، بلغــت في عزبــة الشــحاتين 

»معرضــة« 2. %34.

ــث  ــه، حي ــى ألــف جني ــد دخولهــم عل ــن مــن تزي ــا ب ج- كمــا لوحــظ وجــود تقــارب أيضً
جــاءت 7 .3% في إســطبل عنتــر و 6 .2% في عزبــة الشــحاتين. 

وهــذه النتيجــة تؤكــد التشــابه بــن المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف في 
معــدل الدخــل الشــهري وفي نفــس الوقــت مؤشــر علــى أن المجتمعــات المعرضــة في حاجــة 

إلــى الوقايــة المبكــرة قبــل الوقــوع في دائــرة الاتجــار.

2- مؤشر المهنة:

تبــن مــن نتائــج كل مــن الدراســة الاســتطلاعية والزيــارات الميدانيــة الاستكشــافية  أ- 	
للمجتمعات محل الدراســة وقراءة ملفات القضايا، ارتفاع نســبة البالغين المتعطلين 
عــن العمــل، كمــا تبــن تمركــز مــن يعمــل منهــم في المهــن الحرفيــة الهامشــية غيــر 

المنتظمــة.

ب- وتتفــق نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى حــد مــا مــع هــذه النتائــج حيــث جــاءت نســبة 
الطلبــة  نســبة  يليهــا  بنســبة %32.9،  المقدمــة  والفنيــن في  والعمــال  الحرفيــن 
27.3%، ثــم ربــات البيــوت بنســبة 22.7%، ثــم المهــن المتخصصــة بنســبة 5.2%، ثــم 
الموظفــن بنســبة 4.8%، ثــم الأعمــال الحــرة وأصحــاب المشــروعات بنســبة%4.5، 

ــن بنســبة %2.6. ــرًا المتعطل وأخي

وتعبــر النتائــج عــن طبيعــة التركيبــة المهنيــة لســكان الســياق الحضــري والفقيــر 
ســواء كان شــعبيًا أو عشــوائيًا حيــث تغلــب عليــه المهــن الحرفيــة والعمالــة الهامشــية 
وتقــل بشــكل ملحــوظ المهــن المتخصصــة وأصحــاب المشــروعات والموظفــون وهــو مــا 
يتوافــق مــع مــا أفرزتــه الدراســة الاســتطلاعية التــي أكــدت أن غالبيــة ضحايــا الاتجــار 

ــة وهامشــية.  ــن حرفي ــون بمه وأســرهم يعمل
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ج- ويلاحــظ وجــود تشــابه نســبي بــن طبيعــة التركيبــة المهنيــة لســكان المجتمعــات 
المســتهدفة وبعــض المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف، فإســطبل عنتــر »مســتهدف 
ــة  ــة الشــحاتين »معرضــة« بالنســبة لغلبــة المهــن الحرفيــة والعمال »تقتــرب مــن عزب
الهامشــية حيــث جــاءت النســبة 52.1% في إســطبل عنتــر مقابــل 40% في عزبــة 
ــى  الشــحاتين، وتشــابهت النســب لنفــس المهــن بــن منشــية ناصــر »مســتهدفة« وأب

هــال »معرضــة« وكانــت 25% 28.8% علــى التوالــي.

د- واقتربــت نســبة البطالــة بــن إســطبل عنتــر »مســتهدفة« وأبــى هــال »معرضــة« حيــث 
وصلــت إلــى 5.6% في إســطبل عنتــر و 3.8% لأبــي هــال.

وتشــير النتائــج إلــى ارتفــاع نســبة الحرفيــن واصحــاب المهن الهامشــية كلما ازدادت 
المجتمعــات في عشــوائيتها وتدهورهــا، وهــو مــا أكدتــه تقاريــر »الزيــارات الميدانيــة 
الاستكشــافية« للمجتمعــات محــل الدراســة مــن حيــث التدهــور الملحــوظ لإســطبل عنتــر 
وعزبــة الشــحاتين ويرجــع انخفــاض نســبة البطالــة عــن نســبتها علــى مســتوى الجمهورية 
ــن هامشــية  ــم العمــل في أي مه ــات الشــعبية والعشــوائية يمكنه ــى أن ســكان المجتمع إل
بديــاً للبطالــة، خاصــة وأن غالبيتهــم مــن غيــر الحاصلــن علــى مؤهــات دراســية وهــي 

التــي ترتفــع بينهــم نســب البطالــة.
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ثالثًا: محددات البنية التحتية:

تبــن مــن واقــع الزيــارات الميدانيــة الاستكشــافية للمجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة 
للاســتهداف الآتــي:

11 أن غالبيــة المســاكن يتــم بناؤهــا بشــكل غيــر مخطــط وغالبًــا مــا تبــدأ عمليــة البنــاء .
بشــكل مؤقــت عبــارة عــن أكــواخ وعشــش ثــم تتحــول مــع الوقــت لمســاكن دائمــة، ولكن 
تظــل الازدواجيــة بــن المســاكن البدائيــة المؤقتــة والمســاكن الحديثــة الدائمــة خاصيــة 
مميــزة للمجتمعــات العشــوائية، وبالطبــع تبــرز هــذه الخاصيــة في المجتمعــات الاكثــر 
ــة الشــحاتين( وتقــل في المجتمعــات الأقــرب إلــى  ــر – عزب عشــوائية )إســطبل عنت
الشــعبية )الحســينية – منشــية ناصــر(، ويمكــن التأكيــد علــى أنــه كلمــا مــر الزمــن 
تطــور شــكل المبانــي إلــى مســاكن أكثــر حداثــة، وحــاول الســكان تقســيم المســكن مــن 

الداخــل إلــى حجــرات للنــوم والمعيشــة والطعــام والجلــوس.

22 تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى أن نســبة 54.7% يعيشــون في مســاكن تمليــك .
مقابــل نســبة 45.3% يعيشــون في مســاكن بالإيجــار .

وتعــد هــذه النتيجــة طبيعــة في هــذا الســياق الشــعبي والعشــوائي، لأن الســكان في 
ــاء بشــكل مؤقــت ومــع  ــة ويكــون البن ــك الدول ــى أرض مل الغالــب يشــيدون مســاكنهم عل
مــرور الوقــت وتوفيــر بعــض المدخــرات يتحــول المســكن المؤقــت إلــى مســكن دائــم، لذلــك 
ــى مــن  ــى صفــة الإيجــار في الســياق الشــعبي والعشــوائي، حت ــب صفــة التمليــك عل تغل
ــاء لكــن مــع التطــور وتغيــر شــكل  ــاء للأســر والأبن ــا مــا يكــون البن ــاء غالبً يقومــون بالبن
المبانــي إلــى مــا يشــبه العمــارات يقــوم بعــض المــاك بتأجيــر هــذه الوحــدات الســكنية 
للغيــر خاصــة مــن المهاجريــن الريفيــن – الحضريــن الجــدد الذيــن أتــوا في مرحلــة لــم 

يجــدوا فيهــا أرض فضــاء يمكنهــم تشــييد مســاكن عليهــم فيضطــرون إلــى الإيجــار.

33 المســكن: وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 59% يعيشــون في مســكن .
مكــون مــن ثــاث غــرف، يليهــا مــن يعيشــون في مســكن مكــون مــن أربــع غــرف فأكثــر 
بنســبة 23.7%، ثــم مــن يعيشــون في غرفتــن بشــقة مســتقلة بنســبة 10%، وأخيــرًا 

مــن يعيشــون في غرفــة واحــدة بنســبة %7.3.
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تعبــر هــذه النتائــج عــن أن المســكن لغالبيــة الســكان ينــدرج ضمــن مــا يمكــن أن تطلــق 
ــاث غــرف  ــة تســكن في ث ــر في العين ــر، خاصــة وأن النســبة الأكب ــه المســكن الصغي علي
ــر الشــعبي  ــى أن ســكان هــذا الســياق الفقي ــد عل ــا يؤك ــة وهــو م ــة غرف ــار الصال باعتب
والعشــوائي لا يعرفــون التقســيمات المعروفــة للشــرائح الطبقيــة الأعلــى فيمــا يخــص  
اســتعمالات المســكن مــن الداخــل لأن قلــة الغــرف وضيــق المســكن بشــكل عــام يجعلهــم 
ــام  ــد تســتخدم للمعيشــة وللطع ــن اســتخدام، فق ــر م ــة الواحــدة أكث يســتخدمون الغرف

وللجلــوس وفي آخــر الليــل تســتخدم للنــوم.

44 موقــع مجتمعــات الدراســة: وفيمــا يتعلــق بالتركيبــة العمرانيــة لمجتمعــات الدراســة .
ــا عكســتها  ــات المعرضــة للاســتهداف كم ــات المســتهدفة أو المجتمع ســواء المجتمع
تقاريــر »الزيــارات الميدانيــة« الاستكشــافية، يمكــن القــول أن مجتمعــات الاتجــار هي  
منشــية ناصــر وإســطبل عنتــر ويقعــان  داخــل التخطيــط العمرانــي لمدينــة القاهــرة، 
أم المجتمعــات المعرضــة فهــي الحســينية وعزبــة الشــحاتين في المجــال العمرانــي 

لمدينــة المنصــورة، وأبــى هــال والســلخانة في المجــال العمرانــي لمدينــة المنيــا.

55 بمجتمعــات . يتعلــق  وفيمــا  الدراســة:  والإداريــة لمجتمعــات  الجغرافيــة  الحــدود 
أن: تبــن  الدراســة 

منشــية ناصــر: عبــارة عــن شــريط طولــي فــوق ســفح جبــل المقطــم وأســفل ســفح  أ- 	
الجبــل، وهــو مــا يشــبه مدرجــات غيــر منتظمــة حيــث قــام الأهالــي بتمهيــد الجبــل 
والبنــاء عليــه، وتنقســم المنطقــة إلــى ثلاثــة أقســام، القســم الأول ويقــع بــن طريقــي 
صــاح ســالم والاتوســتراد وهــذا القســم يضــم مقابــر المجاوريــن وقايتبــاي وبرقــوق 
والخفيــر وقــد قــام الســكان بالإقامــة في أحــواش المقابــر، ثــم تطــورت حــول المــكان 
بعــض المســاكن المؤقتــة التــي تحولــت إلــى دائمــة مــع الوقــت، وإن كانــت نســبة كبيــرة 
مــن الســكان لازالــت تقيــم في أحــواش المقابــر، أمــا القســم الثانــي فيمتــد مــا بــن 
جبــل المقطــم وطريــق الاتوســتراد ويضــم عــدة مناطــق تبــدأ مــن الرزائــب أو عزبــة 
الزبالــن وتمــر بالخــزان ثــم المعدســة،ثم الــرزاز ثــم المســاكن ثــم عزبــة بخيــت وهــذه 
ــة  ــد مصــر مســاكن مؤقت ــا الســكان المهاجــرون مــن صعي ــام به ــة أق المنطقــة الجبلي
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عبــارة عــن عشــش صفيــح ومبانــي بدائيــة ثــم تحولــت مــع الوقــت إلــى مســاكن 
دائمــة بــل وتطــورت مؤخــرًا في بعــض هــذه المناطــق التــي شــيدت بهــا العمــارات 
الســكنية ذات الطوابــق المتعــددة، أمــا القســم الثالــث فيقــع بــن منطقتــي عزبــة 
ــرف باســم الدويقــة وتضــم مســاكن الإيــواء والوحايــد  بخيــت وعزبــة العــرب. ويع
والاتنينــات والتلاتــات والحرفــن وســوزان مبــارك وهــي المســاكن التــي أقامتهــا 
ــارك، ولكــن  ــدة الحرفيــن وســوزان مب ــا كمــدن جدي ــواء وحديثً ــا للإي ــة قديمً الدول
ــا عشــوائية فقيــرة  هــذا لــم يمنــع الســكان مــن البنــاء حــول مجتمعــات الإيــواء بيوتً

مؤقتــة ثــم تحولــت إلــى بيــوت دائمــة.
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ب- أمــا اســطبل عنتــر فيقــع فــى حضــن جبــل المقطــم بمنطقــة مصــر القديمــة بالقــرب 
مــن مناطــق الزهــراء ودار الســام والمعــادي والبســاتين، وتعــد متاخمــة لمنطقــة عزبــة 
خيــر الله العشــوائية حيــث تتداخــل معهــا بشــكل لا يمكــن معــه وضــع حــدود فاصلــة 
ــي أســفل  ــة أقســام، القســمان الأول والثان ــى ثلاث ــكل منهمــا، وتنقســم المنطقــة إل ل
ســفح الجبــل، والقســم الثالــث أعلــى ســفح الجبــل، ويعــد القســمان الأوليــان همــا 
الأكثــر اســتقرارًا ويطلــق عليهمــا اســم وادي عنتــر لأنهمــا يقعــان أســفل ســفح الجبــل 
في منطقــة الــوادي، ويســمى الســكان القســم الأول بالعزبــة البحريــة والقســم الثانــي 
باســم العزبــة القبليــة، وعلــى الرغــم مــن البدايــة المؤقتــة للمســاكن في هــذه المنطقــة 
ــى  ــرًا طــرأ عل إلا أنهــا مــع الوقــت تحولــت لمســاكن دائمــة بــل إن هنــاك تطــورًا كبي
الشــكل المعمــاري والمســتوى الاجتماعــي لســكان الــوادي، فهــي أقــرب في مظهرهــا 
وتركيبهــا المعمــاري للمناطــق الشــعبية المســتقرة، وعلــى عكــس القســم الثالــث أعلــى 
ســفح الجبــل الــذي أخــذ شــكل مبــان مؤقتــة بدائيــة ثــم بــدأ في التحــول إلــى مبــان 
حديثــة دائمــة، لكــن يمكننــا ملاحظــة الفــروق الكبيــرة بــل والواضحــة بــن مظاهــر 
الحياة أســفل ســفح الجبل في القســمين الأوليين والقســم الثالث أعلى ســفل الجبل، 
فالشــكل المعمــاري للقســم الأخيــر أقــرب علــى المجتمعــات العشــوائية المتدهــورة جــدًا 
هــذا إلــى جانــب غيــاب البنيــة التحتيــة والمرافــق الأساســية عــن كثيــر مــن المســاكن.
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ج- تعــد الحســينية أحــد المناطــق الشــعبية القديمــة بمدينــة المنصــورة، وتمتــد مــن شــارع 
بورســعيد إلــى جامــع القاضــي ومــن جامــع القاضــي إلــى شــريط القطــار، ويقطعهــا 
ــه، وتقتــرب الحســينية مــن نهــر النيــل ومنطقــة ميــت  في الوســط شــارع حســن بي
حــدر ومنطقــة المــوافي، وتنقســم إلــى قســمين: الأول ســكني منظــم والثانــي صناعــي 
حــرفي حيــث تنتشــر فيــه الــورش الفنيــة ومحــات بيــع قطــع غيــار الســيارات 
ومعــدات الميكنــة الزراعيــة، وتجمــع المنطقــة بــن الســكن والعمــل، وعلــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود تخطيــط عمرانــي داخــل الحســينية إلا أنهــا قريبــة الشــبه بالمناطــق 
الشــعبية القديمــة حيــث البيــوت القديمــة المتهالكــة المشــيدة بالأحجــار والأخشــاب 
ذات الطوابــق القليلــة؛ إلــى جــوار بعــض البيــوت الحديثــة المشــيدة بالطــوب الأحمــر 
والأســمنت والحديــد المســلح وهــي بالطبــع متعــددة الطوابــق، وهــي أقــرب لمســاكن 

الطبقــات الوســطى الحضريــة.

د- أمــا عزبــة الشــحاتين فتقــع داخــل الكتلــة الســكنية القديمــة بمدينــة المنصــورة 
وتصــل مســاحتها إلــى 10500م2، وعــدد ســكانها 16000 نســمة، وتعــد مــن المناطــق 
العشــوائية غيــر القابلــة للتطويــر، فالمجتمــع مثــال ونمــوذج للمجتمعــات العشــوائية 
التــي نشــأت علــى شــكل عشــش بدائيــة ثــم تحولــت إلــى بيــوت بدائيــة مــن الجريــد 
والخشــب والخــوص والأحجــار والطــوب النيــئ، وعلــى الرغــم مــن تطــور بعــض 
المســاكن والبيــوت بهــا إلا أن الطبيعــة الغالبــة للمجتمــع لا تــزال كمــا هــي بيوتًــا 
قديمــة ومتهالكــة وغيــر منتظمــة البنــاء وشــوارع وحــواري وأزقــة ضيقــة، ولا توجــد 

ــة مؤسســية داخــل المــكان. ــم لبني أي معال
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هـ-	 تعــد أبــى هــال غــرب مــن المناطــق الشــعبية بحــي جنــوب المنيــا، وهــو مجتمــع خطــط 
نســبيًا، وبه شــارع رئيســي هو شــارع مدرســة الســادات الإعدادية والثانوية بنات وأغلب 
ــع قســمين: الأول  ــن عــدم اتســاعها ، ويضــم المجتم ــى الرغــم م ــة عل شــوارعه مرصوف
عشــوائي يعــرف بعشــش محفــوظ وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن البيــوت صغيــرة  الحجم 
قــام الســكان النازحــن مــن منطقــة عشــش الحكيــم بتشــييدها بعــد إزالــة مســاكنهم 
القديمــة بســبب بنــاء كوبــري النيــل العلــوي بمدينــة المنيــا، ويســكن هــذا القســم مــا يقــرب 
مــن 250 أســرة كل أســرة في مــكان مســتقبل تصــل مســاحته في أقصــى تقديــر 35 متــرًا، 
أمــا القســم الثانــي داخــل أبــى هــال فهــو مدينــة العمــال التــي يقطنهــا المهاجــرون مــن 
أبنــاء مدينــة الســويس حيــث شــيدوا مبانــي حديثــة أفضــل حــالاً مــن مبانــي عشــش 

محفــوظ، فهــي أقــرب إلــى المجتمعــات الشــعبية مــن المجتمعــات العشــوائية.
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أمــا منطقــة الســلخانة فهــى مــن المجتمعــات شــديدة العشــوائية بحــي جنــوب المنيــا  و- 	
وهــى متاخمــة لمجتمــع أبــى هــال، ويعــد شــارع المدرســة الزخرافيــة الشــارع الرئيــس 
في الســلخانة، وعلــى الرغــم مــن أن الســلخانة تطــل في الجانــب الشــرقي منهــا علــى 
ــدة للســير،  ــر ممه ــة وغي ــر مرصوف ــة وغي ــة للغاي ــل إلا أن شــوارعها ضيق ــر الني نه
وتضــم الســلخانة قســمين: الأول أهلــي تم بنــاؤه بشــكل عشــوائي غيــر منظــم، 
والثانــي عبــارة عــن مســاكن إيــواء وهــي عبــارة عــن 20 عمــارة ســكنية؛ كل عمــارة 
مكونــة مــن أربعــة طوابــق، كل طابــق مكــون مــن عــدد 6 شــقق، كل شــقة عبــارة عــن 
حجــرة واحــدة وحمــام فقــط مخصصــة لإقامــة أســرة واحــدة لا تتعــدى مســاحتها 
في أقصــى تقديــر 25 متــرًا، وتقــوم كل أســرة بتقســيم هــذه المســاحة الصغيــرة إلــى 
حجرتــن مــن خــال وضــع فواصــل خشــبية أو ســتائر قماشــية للفصــل بــن الأبنــاء 

والآبــاء أثنــاء النــوم.



- 71 -

الفصل الثالث
اتجاهات عينة من قاطني المجتمعات الفقيرة 

المستهدفة والمعرضة للاستهداف نحو ظاهرة الاتجار في 
الأعضاء البشرية

< تمهيد.

< أولاً: خصائص عينة الدراسة.

< ثانيًا: رؤية عينة الدراسة لمشاكل مجتمعهم.

< ثالثًا: المعرفة بظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية.

< رابعًا: الاتجاهات العامة نحو الاتجار في الأعضاء البشرية.

< خامسًا: بعض ممارسات عملية بيع الأعضاء البشرية.
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تمهيد:

يناقــش هــذا الفصــل مجموعــة مــن الموضوعــات الرئيســية المرتبطــة بمعــارف 
واتجاهــات بعــض قاطنــي المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف محــل الدراســة 
الميدانيــة بظاهــرة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية؛ باعتبــار ســكان هــذا الســياق الاجتماعــي 
هــم الأكثــر معرفــة بالظاهــرة، وبالتالــي تشــكلت اتجاهــات عامــة نحــو الظاهــرة، وبالطبــع 
ترصــد نتائــج الدراســة الميدانيــة موقــف ســكان الســياق الاجتماعــي الحضــري ســواء في 

المجتمعــات المســتهدفة أو المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف.

ويتضمن هذا الفصل خمسة موضوعات أساسية هي:

أولاً : خصائص عينة الدراسة.

ثانياً : رؤية عينة الدراسة لمشاكل مجتمعهم.

ــن يســتمدون  ــع الأعضــاء البشــرية، ومــن أي ــة الدراســة بظاهــرة بي ــة عين ــاً : معرف ثالث
هــذه المعرفــة، ثــم حجــم انتشــار الظاهــرة ســواء في مجتمعــات ســكنهم أو لــدى معارفهــم 
وجيرانهــم، ثــم خصائــص البائــع وفقًــا لرؤيتهــم، هــذا إلــى جانــب نظرتهــم لمســتقبل الظاهــرة.

رابعــاً: اتجاهــات عينــة الدراســة نحــو الظاهــرة ســواء بالقبــول أو الرفــض، وأســباب 
ــة الاتجــار، ومــن المســئول عــن  ــي تســببها عملي ــم رؤيتهــم للمخاطــر الت هــذا الموقــف، ث
انتشــارها، والطــرق المقترحــة مــن وجهــة نظرهــم لحــل مشــكلة بيــع الأعضــاء، ومــن 

المســئول عــن عمليــات المواجهــة.

خامســاً: أهــم الممارســات التــي تتــم خــال عمليــة البيــع مــن خــال مشــاهدات عينــة 
الدراســة، كيــف يتعــرف البائــع علــى المشــتري، ثــم كيفيــة  الوصــول إلــى البائــع، وطــرق 
وأســاليب الإقنــاع، والظــروف التــي تدفــع الضحايــا لقبــول عمليــة البيــع، وكيــف يتصــرف 
البائــع في عائــد عمليــة البيــع، ومــا أكثــر الجنســيات شــراء للأعضــاء البشــرية، وأكثــر 

الجنســيات بيعًــا للأعضــاء داخــل المجتمــع المصــري.
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أولًا: خصائص عينة الدراسة )الزوج والزوجة(:

• الديموجرافيــة 	 الخصائــص  بعــرض  الســابق  الفصــل  في  الباحــث  اهتــم 
ــغ عددهــا 150 أســرة  ــي بل ــة للأســر المعيشــية الت ــة التحتي ــة والبني والاقتصادي
المعيشــية. الأســرة  اســتجواب رب  واقــع  مــن  فــردًا  بإجمالــي 574  معيشــية 

• ويهتــم هــذا الفصــل بعينــة الدراســة الميدانيــة التــي تم تطبيــق الاســتمارة عليهــم، 	
وكان إجمالــي العينــة العمديــة لهــؤلاء 300 مفــردة بحثيــة مقســمة مناصفــة بــن 

الــزوج والزوجة.

أ- مؤشر النوع:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن 50% مــن العينــة ذكــور مقابــل 50% إنــاث، وهو 
مــا يعنــي وعــي هيئــة البحــث بضــرورة تمثيــل الذكــور والإنــاث داخــل عينة الدراســة.

ب- مؤشر محل الإقامة:

أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة 66.7% مــن العينــة يقيمــون في محافظــات 
القاهــرة، في حــن جــاءت نســبة 16.7% للمقيمــن في محافظــة الدقهليــة وبنفــس النســبة 
المقيمــون بمحافظــة المنيــا، وتعبــر هــذه النســب عــن أن ثلثــي العينــة تم ســحبها مــن 
محافظــة القاهــرة باعتبارهــا المحافظــة التــي تضــم المجتمعــات المســتهدفة للإتجــار 
»والتــى تتــم فيهــا غالبيــة مراحــل دورة الاتجــار كمــا ســبق أن أشــرنا«، في حــن أن الثلــث 
ــا باعتبارهمــا محافظتــن تضمــان  ــة والمني ــي الدقهلي الباقــي تم تقســيمه بــن محافظت

ــات المعرضــة للاســتهداف. المجتمع

ج- مؤشر محل الميلاد:

ــدوا في  ــة الدراســة قــد ول ــة أن 87.7% مــن عين ــج الدراســة الميداني أوضحــت نتائ
الحضــر مقابــل نســبة 12.3% ولــدوا في الريــف، وتعبــر هــذه النتيجــة عــن طبيعة الســياق 
الاجتماعــي الــذي تنمــو فيــه ظاهــرة الاتجــار، وهــو الســياق الحضــري، وترجــع نســبة مــن 
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ولــدوا في الريــف إلــى طبيعــة مجتمعــات الدراســة العشــوائية والشــعبية الفقيــرة التــي 
تجــذب إليهــا المهاجريــن الريفيــن – الحضريــن.

د- مؤشر التعليم:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة31% مــن عينــة الدراســة مــن أصحــاب 
ــن أصحــاب  ــم نســبة 14.3% م ــن، ث ــن الأمي ــا نســبة 29.3% م ــم المتوســط، يليه التعلي
التعليــم الجامعــي، ثــم نســبة 9% مــن أصحــاب التعليــم الإعــدادي، ثــم نســبة 7% ممــن 
يقــرأ ويكتــب، ثــم 6.7% مــن أصحــاب التعليــم الابتدائــي، ثــم نســبة 2.7% دراســات عليــا.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن تنــوع التركيبــة التعليميــة لعينــة الدراســة حيــث يقتــرب مــن 
حصــل علــى مؤهــل متوســط وجامعــي وفــوق جامعــي إلــى مــا يقــرب مــن نصــف العينــة، 
ــة،  ــون فيشــكلون النصــف الآخــر للعين ــى مؤهــل دراســي والأمي ــم يحصــل عل أمــا مــن ل
وبالطبــع تعبــر النتائــج عــن طبيعــة الســياق الاجتماعــي العشــوائي والشــعبي الفقيــر الذي 

تنخفــض فيــه نســبة التعليــم وترتفــع الأميــة بشــكل ملحــوظ.

هـ- أوضحت المهنة:

ــة الدراســة مــن الحرفيــن  ــة أن نســبة 40% مــن عين ــج الدراســة الميداني أوضحــت نتائ
والعمــال والفنيــن، يليهــا نســبة 32.3% مــن ربــات البيــوت، ثم نســبة 15.3% مهن متخصصة، 

ثــم نســبة 9.6% أعمــال حــرة وأصحــاب مشــروعات، ثــم نســبة 2.6% بــدون عمــل.

ــة  ــة داخــل عين ــة الهامشــية والحرفي ــر هــذه النتائــج عــن ارتفــاع نســبة العمال وتعب
ــة لوجــود  ــاع نســبة الإعال ــال الحــرة وارتف ــن المتخصصــة والأعم الدراســة وتراجــع المه

ــر العامــات. ــات البيــوت غي ــرة مــن رب نســبة كبي

و- مؤشر قطاع العمل: 

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 59% مــن عينــة الدراســة تعمــل في 
ــم نســبة %19.5  القطــاع الخــاص، يليهــا نســبة 21.5% تعمــل في القطــاع الحكومــي، ث
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تعمــل في القطــاع غيــر المنتظــم، وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن النســبة الغالبــة داخــل عينــة 
ــر المنتظــم، والنســبة الأقــل تعمــل في القطــاع  الدراســة تعمــل في القطــاع الخــاص وغي

الحكومــي.

وهــو مــا يعنــي أن غالبيــة ســكان المجتمعات العشــوائية والشــعبية الفقيــرة يعملون في 
قطاعــات خاصــة وغيــر منتظمــة علــى عكــس المجتمعــات الأكثــر تحضــرًا التــي يســودها 

العمــل في القطــاع الحكومــي والرســمي المنتظــم .

ز- مؤشر الدخل:

أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 47% مــن عينــة الدراســة تقــل دخولهــم 
عــن الألــف جنيــه شــهريًا، يليهــا نســبة 34.3% بــدون دخــل، ثــم نســبة 18.7% تزيــد 

دخولهــم علــى الألــف جنيــه شــهريًا.

وتشــير هــذه النتائــج إلــى ارتفــاع مســتوى الدخــل الشــهري لدى أفراد عينة الدراســة 
حيــث جــاء المتوســط عنــد حــد 547.4 جنيــه شــهريًا وبانحــراف معيــاري 631.7، وهــو 
مــا يعنــي أنــه متوســط معقــول بالنســبة للفــرد قياسـًـا بالحــد الأدنــى للفقــر، لكــن ارتفــاع 
نســبة الإعالــة يجعــل هــذا الدخــل منخفضـًـا حيــث يتــوزع علــى الأفــراد المعالــن وبالتالــي 
يكــون النصيــب الفعلــي للفــرد أقــل مــن حــد الفقــر المقــرر في التقاريــر الدوليــة باثنــن 

دولار يوميـًـا.

ح- الفرق النوعي على مستوى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية:

• إذا كانــت هــذه الخصائــص العامــة لعينــة الدراســة والتــي تضمنــت الــزوج 	
والزوجــة فإننــا ســوف نعــرض الآن لأهــم الفــروق بــن الذكــور والإنــاث بالنســبة 

لبعــض المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

• ــج الدراســة أن 	 ــوع أوضحــت نتائ ــا للن ــروق في الدخــول طبقً ــق بالف ــا يتعل وفيم
نســبة مــن هــم بــدون دخــل 4% للذكــور مقابــل 64.7% للإنــاث ثــم مــن تقــل 
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دخولهــم عــن ألــف جنيــه كانــت 60% للذكــور مقابــل 34% للإنــاث، وأخيــرًا مــن 
ــاث. ــل 1.4% للإن ــور مقاب ــت 36% للذك ــه كان ــف جني ــى أل ــم عل ــد دخوله تزي

وتعبــر هــذه النتائــج عــن فــروق واضحــة بــن الذكــور والإنــاث علــى مســتوى الدخــل، 
كان في عمومــه لصالــح الذكــور، حيــث جــاء مــا يقــرب مــن ثلثــي عينــة الإنــاث بــدون دخــل، 
ومــن تعمــل منهــن كانــت دخولهــن أقــل مــن الألــف جنيــه، وهــو مــا يعنــي أنهــن يعملــن في 

مهــن هامشــية لا تــدر عائــدًا ماديـًـا كبيــرًا.

توزيع عينة الدراسة طبقًا للدخل الشهرى للمبحوث مع متغير النوع

• ــج الدراســة أن نســبة 	 ــوع أوضحــت نتائ ــا للن ــة طبقً ــروق التعليمي ــق بالف ــا يتعل وفيم
الأميــن27.3% للذكــور مقابــل 31.3% للإنــاث، ومــن يقــرأون ويكتبــون 10% للذكــور 
مقابــل 4% للإنــاث، ثــم التعليــم الابتدائــي 4.7% للذكــور مقابــل 8.7%، ثــم التعليــم 
ــوق المتوســط  ــم المتوســط وف ــم التعلي ــاث، ث ــل 10% للإن ــور مقاب الإعــدادي 8% للذك
30% للذكــور مقابــل 32% للإنــاث، ثــم التعليــم الجامعــي 17.3%  للذكــور مقابــل 

ــاث . ــكل مــن الذكــور والإن ــا 2.7% ل ــرًا الدراســات العلي ــاث، وأخي 11.3% للإن
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وتشــير البيانــات إلــى وجــود تقــارب واضــح بــن الذكــور والإنــاث في المســتويات 
التعليميــة المختلفــة وإن كان هنــاك فــارق واحــد فقــط تمثــل في ارتفــاع نســبة الحاصلــن 
ــاث وهــو مــا يعنــي حــرص الأســر  ــه بالنســبة للإن ــى مؤهــل جامعــي بــن الذكــور عن عل
الفقيــرة علــى مواصلــة الذكــور للتعليــم مــن أجــل الحصــول علــى فرصــة أفضــل في 

ــاث.  ــك الحــرص بالنســبة للإن ــاة، في حــن يتراجــع ذل الحي

توزيع عينة الدراسة طبقًا للحالة التعليمية للمبحوث مع متغير النوع

• وفيمــا يتعلــق بالفــروق العمريــة طبقًــا للنــوع أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة مــن 	
ــا بــن الذكــور كانــت 33.3% مقابــل 56% بــن الإنــاث،  تقــل أعمارهــم عــن 30 عامً
ثــم مــن تتــراوح اعمارهــم بــن 30 و 45 عامًــا كانــت 59.3% للذكــور مقابــل %43.3 
للإنــاث، وأخيــرًا مــن تزيــد أعمارهــم عــن 45 عامًــا كانــت 7.3% للذكــور مقابــل 

ــاث . 0.7% للإن

وتشــير البيانــات إلــى انخفــاض أعمــار الإنــاث مقارنــة بالذكــور حيــث جــاءت النســبة 
ــة لأن  ــا، وتعــد هــذه النســبة طبيعي ــون عامً ــة الاقــل مــن ثلاث ــة العمري ــر في المرحل الأكب

الأزواج غالبًــا مــا تكــون أعمارهــم أكبــر نســبيًا مــن الإنــاث.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لسن المبحوث مع متغير النوع

• ــا للنــوع أوضحــت نتائــج الدراســة أن نســبة مــن 	 وفيمــا يتعلــق بالفــروق المهنيــة طبقً
يعملــون بمهــن متخصصــة 14% مقابــل 6.7% للإنــاث، أمــا مــن يعملــون في مهــن 
ــاث، وأمــا الموظفــون  ــة هامشــية 56.7% للذكــور مقابــل 23.3% للإن ــة وعمال حرفي
وأعمــال الســكرتارية فقــد جــاءت 6% للذكــور مقابــل 4% لإنــاث، وأمــا مــن هــم بــدون 
عمــل فقــد جــاءت 4% للذكــور مقابــل 1.3% للإنــاث، هــذا إلــى جانــب وجــود بعــض 
المهــن الخاصــة بالذكــور فقــط مثــل الأعمــال الحــرة وجــاءت بنســبة 19.3% وأعمــال 

خاصــة بالإنــاث فقــط مثــل ربــة المنــزل بنســبة %64.7 .

 وتشــير هــذه النتائــج إلــى الفــروق الواضحــة بــن الذكــور والإنــاث في طبيعــة المهــن 
حيــث جــاء مــا يقــرب مــن ثلثــي عينــة الإنــاث مــن ربــات البيــوت وهــي خاصــة بالإنــاث 

دون رجــال.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لمهنة المبحوث مع متغير النوع

• وفيمــا يتعلــق بالفــروق في قطــاع العمــل طبقـًـا للنــوع أوضحــت نتائــج الدراســة أن مــن 	
يعملــون بالقطــاع الحكومــي 16.7% للذكــور مقابــل 35.3% للإنــاث، أمــا مــن يعملــون 
ــرًا  ــاث، وأخي ــل 37.5% للإن في القطــاع الخــاص فقــد جــاءت 66.7% للذكــور مقاب

مــن يعملــون في القطــاع غيــر المنتظــم 16.7% للذكــور مقابــل 27.5% للإنــاث.

وتشــير البيانــات إلــى وجــود فــروق واضحــة في قطاعــات العمــل بــن الذكــور والإناث 
إذا جــاءت النســبة الأكبــر مــن الذكــور يعملــون في القطــاع الخــاص مقابــل ارتفــاع نســبة 
الإنــاث عــن الذكــور في العمــل في القطــاع الحكومــي والقطــاع غيــر المنتظــم، حيــث تغلــب 

علــى الإنــاث العمــل في المستشــفيات الحكوميــة والخدمــة المنزليــة.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لقطاع العمل مع متغير النوع
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ثانيًا: رؤية عينة الدراسة لمشاكل مجتمعاتهم

• في هــذا الإطــار كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن الســياق الاجتماعــي الحضــري العشــوائي 	
والشــعبي والــذي يمثــل مجموعــة الدراســة الراهنــة ســواء في المجتمعــات المســتهدفة أو 
المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف يعانــي عــدة مشــكلات أساســية علــى مســتوى المرافــق 

والخدمــات والبنيــة المؤسســية والاحتياجــات الأساســية الماديــة والمعنويــة.

• ومــن خــال اســتطلاع رأي عينــة الدراســة حــول أهــم المشــكلات والاحتياجــات 	
التــي يشــعر بهــا المواطــن في هــذا الســياق جــاءت في المقدمــة انتشــار البلطجيــة 
والاتجــار في المخــدرات بنســبة 81.3% يليهــا نقــص فــرص العمــل وانتشــار البطالــة 
بنســبة79.3%، ثــم انخفــاض الدخــل بنســبة 77.3%، ثــم ارتفــاع الأســعار بنســبة 
71%، ثــم نقــص الأمــن بنســبة 62.7%، ثــم نقص المدارس والمستشــفيات والمواصلات 
ومراكــز الشــباب بنســبة 61.7%، ثــم ســوء أحــوال المســاكن بنســبة 61%، ثــم نقــص 
ــاه الشــرب والصــرف الصحــي بنســبة 43.7%، وبنفــس النســبة جــاء  ــاء ومي الكهرب
ــرًا  ــى الأســعار بنســبة 41%، وأخي ــة عل ــم فقــدان الرقاب ــاس، ث اســتغلال التجــار للن
جــاءت نســبة11% في بنــد أخــرى اشــاروا إلــى وجــود مشــكلات تتعلــق بانتشــار التلــوث 

وقلــة النظافــة والطــرق غيــر الممهــدة.

ثالثًا: المعرفة بظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية

• نســعى مــن خــال هــذا المحــور التعــرف علــى مــدى معرفــة عينــة الدراســة 	
بظاهــرة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية، ومــن أيــن تأتــي معارفهــم، وحجــم انتشــار 
الظاهــرة في مجتمعــات إعاشــتهم، وخصائــص ضحايــا الاتجــار وفقًــا لمعرفتهــم 

بالظاهــرة، ورؤيتهــم لمســتقبل الظاهــرة.

1- أساليب معرفة ظاهرة البيع

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالســماع عــن الظاهــرة إلــى أن 	
نســبة 95.3% ســمعوا عــن بيــع الأعضــاء البشــرية في مقابــل نســبة 4.7% لــم 

تســمع شــيئًا عــن الظاهــرة.
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• وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن الظاهــرة أصبحــت معروفــة وشــائعة بشــكل عــام داخــل 	
مجتمعــات العينــة حيــث أكــدت غالبيــة العينــة – بغــض النظــر عــن خصائصهــم 
النوعيــة – معرفتهــم بالظاهــرة، في حــن جــاءت نســبة ضئيلــة للغايــة هــي التــي لــم 

يســمعوا عــن وجــود الظاهــرة في المجتمــع المصــري بشــكل عــام.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لمدى السمع عن بيع الأعضاء البشرية

• وأكــدت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بمصــدر المعرفــة بظاهــرة الإتجــار في 	
ــن خــال الإذاعــة  ــى أن نســبة 88.1% ســمعوا بالظاهــرة م الأعضــاء البشــرية عل
ثــم نســبة  يليهــا نســبة 46.9% مــن خــال الجيــران والأصدقــاء،  والتليفزيــون، 
27.6% مــن خــال الأهــل والأقــارب، وبنفــس النســبة مــن زمــاء العمــل، ثــم %25.2 

مــن الجرائــد.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة تلعــب دورًا مهمـًـا في 
تكويــن معــارف الإنســان خاصــة في المجتمعــات الشــعبية والعشــوائية الأكثــر فقــرًا، لذلــك 
تراجــع دور الوســائل المقــروءة التــي تتطلــب قــدرًا أكبــر مــن التعليــم والثقافــة، في حــن 
جــاءت اكتســاب المعــارف مــن خــال الجيــران والأصدقــاء مرتفعــة نســبيًا ممــا يــدل علــى 
انتشــار العلاقــات الأوليــة وعلاقــات الوجــه للوجــه التــي تتســم بهــا المجتمعــات الريفيــة، 
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ــون  ــة الشــعبية والعشــوائية مــا يزال ــد أن الســكان في المجتمعــات الحضري وهــو مــا يؤك
يحملــون كثيــرًا مــن القيــم والعــادات والتقاليــد ذات الطبيعــة الريفيــة، فعلــى الرغــم مــن 
العيــش في الحضــر إلا أنهــم لــم يكتســبوا بعــد اســاليب الحيــاة الحضريــة علــى حــد 

تعبيــر )لويــس ورث(. 

توزيع العينة طبقًا لمصدر السمع

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة مــن لــم يســمعوا بالظاهــرة 	
داخــل منطقتهــم الســكنية جــاءت 52% مقابــل نســبة 48% ســمعوا بالظاهــرة في 

منطقتهــم الســكينة.

• وأكــدت نتائــج الدراســة علــى وجــود فــروق واضحــة بــن المجتمعــات المســتهدفة 	
منطقتهــم  داخــل  بالظاهــرة  بالســماع  يتعلــق  فيمــا  للاســتهداف  والمعرضــة 
الســكنية، ففــي الوقــت الــذي ارتفعــت النســبة في مجتمعــات الاســتهداف حيــث 
ســجلت 72% في إســطبل عنتر و67% في منشــية ناصر انخفضت بشــكل ملحوظ 
في المجتمعــات المعرضــة الاســتهداف حيــث ســجلت 10% في عزبــة الشــحاتين، 
و8% في أبــى هــال، و3.3% في الحســينية، وتلاشــت إلــى صفــر% في الســلخانة.

 وبالطبــع يمكــن التأكيــد علــى أن الســماع بوجــود الظاهــرة داخــل المجتمعــات 
الســكنية للمجتمعــات المحتملــة للاســتهداف قــد يرجــع إلــى وجــود بعــض الحــالات 

الفرديــة كمــا أكــدت الدراســة الاســتطلاعية.
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• تؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى أن نســبة 70.1% مــن إجمالــي مــن ســمعوا 	
بوجــود الظاهــرة في منطقتهــم الســكنية ســمعوا أن مــن قــام بعمليــة البيــع هــو 
مــن الجيــران والأصدقــاء في مقابــل 29.9% ســمعوا عــن الظاهــرة في منطقتهــم 

لكــن لأشــخاص مــن غيــر الجيــران والأصدقــاء .

الاجتماعــي  الســياق  في  الاجتماعيــة  العلاقــات  قــوة  عــن  النتائــج  هــذه  وتعبــر 
الحضــري الشــعبي والعشــوائي، فالعلاقــات أقــرب للعلاقــات الأوليــة الســائدة في الريــف 
حيــث يعــرف الجيــران والأصدقــاء كل الأخبــار والأحــداث التــي تتــم داخــل الســياق 
الاجتماعــي )القريــة في الريــف – المنطقــة الســكنية في الحضــر( الــذي يعيشــون فيــه، 

ــة. ــا مــن وصمــة اجتماعي ــى الرغــم مــن ســرية الظاهــرة ومــا يرتبــط به عل

2- حجم انتشار ظاهرة البيع

ــق بمــدى انتشــار ظاهــرة الاتجــار في  ــا يتعل ــة فيم ــج الدراســة الميداني أشــارت نتائ
المجتمعــات المســتهدفة إلــى أن نســبة 36.8% مــن قاطنــي تلــك المجتمعــات أكــدوا علــى 
ــم نســبة  ــرة، ث ــى انتشــارها بكث ــدوا عل ــا نســبة 30.6% أك ــدأت في الانتشــار يليه ــا ب أنه
ــة  ــى محدودي ــم نســبة 13.2% أكــدوا عل ــى وجودهــا بشــكل فــردي، ث 17.4% أكــدوا عل

ــى عــدم معرفتهــم بمــدى وحجــم انتشــارها. ــم نســبة 2.1% أكــدوا عل انتشــارها، ث

وتعبــر هــذه النتائــج عــن ارتفــاع معــدل نمــو الظاهــرة في مجتمعــات الاتجــار حيــث 
أكــد مــا يقــرب مــن ثلثــي مــن قالــوا بوجــود الظاهــرة في مجتمعاتهــم المســتهدفة للإتجــار 
علــى أنهــا بــدأت في الانتشــار ومنتشــرة بكثــرة مقابــل مــا يقــرب مــن الثلــث يــرى وجودهــا 
بشــكل فــردي ومحدوديــة انتشــارها، ويعــد ذلــك مؤشــرًا علــى اتجــاه الظاهــرة نحــو 
الارتفــاع وزيــادة أعــداد المنخرطــن في عمليــة الاتجــار في الســياقات الحضريــة الفقيــرة 

الشــعبية والعشــوائية.
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توزيع العينة طبقًا لقوة انتشار بيع الأعضاء البشرية

3- خصائص البائع »الضحية المحتملة«

وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن مــن قامــوا بالتأكيــد علــى وجــود الظاهــرة 
في مجتمعاتهــم المســتهدفة قــد أشــاروا إلــى أن أهــم خصائــص البائعــن هــي: أنهــم 
يمــرون بأزمــات ماليــة بنســبة 100%، يليهــا أنهــم فقــراء بنســبة 99.3%، ثــم أنهــم مــن 
الشــباب صغيــر الســن بنســبة 97.2%، وبنفــس النســبة أنهــم متعطلــون عــن العمــل، ثــم 
ــم أنهــم مــن محــدودي الدخــل بنســبة  أنهــم مــن أســر كبيــرة الحجــم بنســبة 95.8%، ث

81.9%، وأخيــرًا أن تعليمهــم محــدود بنســبة %77.1.

ــه الدراســة الاســتطلاعية وقــراءة ملفــات  ــج مــع مــا جــاءت ب وتتقــارب هــذه النتائ
ــا مــا تأتــي الأزمــات والفقــر في مقدمــة الدوافــع لعمليــة الاتجــار حيــث  القضايــا، فغالبً
ــاء المــرور بأزمــات ماليــة، ويأتــي التأكيــد علــى  ــا أثن يقــوم الوســطاء باصطيــاد الضحاي
الطبيعــة الشــابة للضحايــا لارتفــاع احتماليــة ســامة أعضائهــم، وبالطبــع هنــاك علاقــة 
قويــة بــن الفقــر والدخــل المحــدود والبطالــة حيــث تســبب هــذه الخصائــص أزمــات 
ماليــة مســتمرة في ظــل أســر كبيــرة الحجــم لا تســتطيع توفيــر الأمــان لأبنائهــا، أمــا 
بالنســبة لتراجــع نســبة أصحــاب التعليــم المحــدود مقارنــة بالخصائــص الاخــرى فيأتــي 
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متفقـًـا مــع نتائــج الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« التــي أكــدت علــى أن الضحايــا 
قــد يأتــون مــن مســتويات تعليميــة متباينــة وإن كان يغلــب عليهــم انخفــاض المســتويات 
التعليميــة، وهــي خاصيــة مــن خصائــص ســكان الســياقات الاجتماعيــة الفقيــرة، فهنــاك 

علاقــة واضحــة بــن الفقــر وانخفــاض المســتوى التعليمــي. 

توزيع عينة الدراسة لأهم صفات الذين باعوا أعضائهم البشرية

4- مستقبل ظاهرة البيع:

•  وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن مــن أكــدوا علــى وجــود الظاهــرة في 	
مجتمعاتهــم المســتهدفة للإتجــار، يــرون مســتقبل الظاهــرة في زيــادة مســتمرة حيــث 
جــاءت نســبة 79.2% مــن إجمالــي هــؤلاء تؤكــد علــى أنهــا ســوف تــزداد، يليهــا 
نســبة 10.4% أكــدوا علــى أنهــا ســتظل كمــا هــي، ثــم نســبة 7.6% أكــدوا علــى عــدم 
معرفتهــم باتجاهــات الظاهــرة في المســتقبل، ثــم نســبة 2.8% أكــدوا علــى أنهــا ســوف 

تقــل في الســنين القادمــة .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن عــدم تفــاؤل ســكان الســياق الــذي تتــم فيــه – مراحــل 
عمليــة دورة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية – في إمكانيــة مواجهــة الظاهــرة في المســتقبل 
ــل  ــزداد في المســتقبل مقاب ــا ســوف ت ــى أنه ــد عل ــة تؤك ــة مــن العين ــك جــاءت الغالبي لذل
نســبة ضئيلــة للغايــة هــي التــي أكــدت علــى أنهــا ســوف تقــل، ويمكــن تفســير ذلــك في 
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إطــار مــا يشــعر بــه ســكان هــذا الســياق الحضــري الفقيــر الشــعبي والعشــوائي حيــث 
يعانــي الإهمــال الشــديد وبالتالــي فقــدان الثقــة في مســتقبل أفضــل خاصــة في مواجهــة 
الظواهــر الســلبية، فــإذا كان الفقــر والبطالــة والأزمــات الماديــة هــي مــن الأســباب 
الرئيســية لانخــراط البائــع داخــل هــذا الســياق في عمليــة الاتجــار حيــث أصبحــت 
معالجــة هــذه المشــكلات مزمنــة، لذلــك تأتــي توقعــات الســكان في إطــار مواجهــة عمليــة 

ــا المســتقبلية. ــح زيادته الاتجــار في صال

توزيع عينة الدراسة طبقًا لرأى العينة فى بيع الأعضاء وعن مدى زيادته

5- أسباب معرفة ظاهرة السرقة

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 74.7% مــن إجمالــي العينــة قــد ســمع 	
عــن ســرقة الأعضــاء البشــرية، مقابــل نســبة 25.3% لــم يســمع عــن ظاهــرة ســرقة 

الأعضــاء البشــرية.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن معــارف مفــردات عينــة البحــث – ســواء في المجتمعــات 
معارفهــم  تفــوق  البيــع  بعمليــة  للاســتهداف  المعرضــة  المجتمعــات  أو في  المســتهدفة 
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ــر انتشــارًا مــن ظاهــرة الســرقة،  ــع أكث ــي أن ظاهــرة البي ــا يعن ــة الســرقة وهــو م بعملي
خاصــة في إطــار مجتمعــات الدراســة علــى الرغــم مــن أن نتائــج الدراســة الاســتطلاعية 
ــع هــو نفــس  ــة البي ــى أن الســياق الاجتماعــي لعملي ــا أكــدت عل ــراءة ملفــات القضاي وق
الســياق الاجتماعــي لعمليــات الســرقة، بــل إن الضحايــا فــى الحالتــن يتصفــون بنفــس 
الخصائــص والســمات، وهــذه النتيجــة تؤكــد علــى أن أســاليب التحايــل مــن أجــل الإيقــاع 
بالضحيــة عــن طريــق البيــع أســهل مــن أســاليب التحايــل مــن أجــل الســرقة، هــذا إلــى 
جانــب أن المشــكلات التــي قــد تســببها عمليــات البيــع أقــل كثيــرًا مــن المشــكلات التــي 
قــد تســببها عمليــات الســرقة خاصــة للوســطاء الرئيســيين )الأطبــاء – المستشــفيات – 

معامــل التحاليــل(.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لمدى السمع عن سرقة الاعضاء البشرية

• وأشــارت نتائــج الدراســة الميدانيــة حــول القائمــن بعمليــة الســرقة لمــن أكــدوا 	
ســماعهم بهــذه الظاهــرة إلــى أن نســبة 73.2% أشــاروا إلــى أن الســرقة تتــم عــن 
طريــق المستشــفيات، يليهــا نســبة 56.3% أشــاروا إلــى أن الســرقة تتــم بواســطة 
أطبــاء، ثــم نســبة 50.4% أكــدوا علــى أن الســرقة تتــم بواســطة عصابــات، ثــم نســبة 
6.7% أشــاروا إلــى أنهــا تتــم بواســطة أفــراد عاديــن، ثــم نســبة5.4% أكــدوا علــى 
أنهــا تتــم بواســطة موظفــن إداريــن بالمستشــفيات، ثــم نســبة 4.5% أشــاروا إلــى أن 

الســرقة تتــم بواســطة ممرضــات.
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وتأتــي هــذه النتائــج طبيعيــة ومتفقــة مــع مــا أكدتــه نتائــج الدراســة الاســتطلاعية 
»دراســة الحالــة« وقــراءة ملفــات القضايــا حيــث تأتــي المستشــفيات والأطبــاء في المقدمــة 
وهــم مــن الوســطاء الرئيســيين في عمليــات الاتجــار، ثــم يلــي هــؤلاء الوســطاء الرئيســيين 
وســطاء فرعيــون قــد يشــكلون مــا يشــبه العصابــات حيــث تتــم العمليــة بطريقــة منظمــة 
ومحــددة الأدوار لــكل طــرف مــن أطرافهــا، وبالطبــع يشــارك في هــذه العمليــة أطــراف 
متعــددة مــن ا لوســطاء الفرعيــن قــد يكونــون أفــرادًا عاديــن أو عاملــن في المجــال 
الطبــي )إداري وفنــي وخدمــي(، ويشــارك كل طــرف مــن هــذه الأطــراف في عمليــات 
الســرقة علــى حســب الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه، لكــن دائمـًـا مــا يــرى البســطاء مــن 
ســكان الســياق الحضــري الفقيــر الأطــراف الظاهــرة والمباشــرة لعمليــة الســرقة وهــي 
المستشــفى والطبيــب، في حــن تتراجــع رؤيــة الأطــراف الفرعيــة أو الوســطاء الفرعيــن، 
وهــذا لا يقلــل مــن أهميــة أدوارهــم في عمليــات الســرقة فقــد تكــون أدوارهــم أكثــر 
أهميــة مــن المستشــفى والطبيــب لأنهــم المتفاعلــون المباشــرون مــع الضحايــا، بــل هــم في 

معظــم الأوقــات جالبوهــم.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لأهم صفات الذين باعوا أعضائهم
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رابعًا: الاتجاهات العامة نحو الاتجاه في الأعضاء البشرية

نســعى فــى هــذا المحــور مــن الدراســة الميدانيــة للتعــرف علــى اتجاهــات عينــة 
الدراســة نحو ظاهرة الإتجار في الأعضاء البشــرية ســواء بالموافقة أو الرفض وأســباب 
كل منهمــا، والتعــرف علــى المخاطــر التــي تســببها عمليــة الاتجــار والمســئول عــن انتشــار 

بيــع الأعضــاء، وكيفيــة حــل مشــكلة بيــع الأعضــاء والمســئول عــن عمليــات المواجهــة.

1- الآراء حول ظاهرة البيع:

• وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 95.3% مــن إجمالــي العينــة غيــر موافقين 	
علــى بيــع الأعضــاء البشــرية، مقابــل نســبة 4.7% موافقــن علــى عمليــة البيع.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن الســياق العــام للظاهــرة ســواء في المجتمعــات المســتهدفة 
ــة  ــدت غالبي ــث أك ــا، حي ــن الظاهــرة ويرفضه ــات المعرضــة للاســتهداف يدي أو المجتمع
العينــة رفــض الاتجــار في الأعضــاء البشــرية في حــن أن نســبة ضئيلــة للغايــة هــي التــي 
ــة  ــردات العين ــك في ضــوء عــدم خضــوع مف ــن تفســير ذل ــا يمك ــة، وهن أشــارت بالموافق
للظــرف الضاغــط الــذي تقــع تحتــه الضحايــا وبالتالــي يضطــرون للموافقــة، فالموافقــة 
علــى عمليــة البيــع لا تاتــي بشــكل مباشــر ولكنهــا تأتــي بعــد انغــاق كل الأبــواب أمــام 
ــن أجــل  ــوط يمارســها الوســطاء م ــة« ووجــود إغــراءات وضغ ــة المحتمل ــع »الضحي البائ
إقنــاع الضحايــا بعمليــة البيــع، لذلــك عنــد ســؤال الشــخص خــارج نطــاق ظــروف البيــع 
ــل،  ــد يقب ــع ق ــة البي ــن في ظــل الظــروف المحيطــة بعملي ــة لك ــى العملي ــق عل ــد لا يواف ق
ويؤكــد ذلــك ويدعمــه مــا جــاء بالدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« حيــث اكــدت 
غالبيــة الحــالات علــى أنهــم رافضــون لعمليــة البيــع، ولــو عــاد الزمــن لرفضــوا رغــم أنهــم 

قامــوا بالفعــل بإجــراء العمليــة.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لموافقة العينة أو رفضها لبيع الأعضاء البشرية

• ــة 	 ــوع والموقــف مــن عملي ــق بعلاقــة الن وأبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعل
البيــع أن الذكــور أكثــر موافقــة مــن الإنــاث حيــث جــاءت نســبة موافقتهــم %8.7 

مقابــل 0.7% للإنــاث.

وتعبــر هــذه النتيجــة عــن أن الذكــور أكثــر ميــاً للموافقــة علــى بيــع الأعضــاء مــن 
الإنــاث وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن الذكــور في المجتمعــات التقليديــة هــم المســئولون عــن 
إعالــة الأســرة وبالتالــي هــم الأكثــر عرضــة للمشــكلات والأزمــات الماديــة وهو مــا يدفعهم 

بالمغامــرة في قبــول عمليــة البيــع إذا مــا ســدت كل الســبل أمامهــم.

توزيع عينة الدراسة طبقًا للموافقة على بيع الأعضاء
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2- أسباب الموافقة على البيع

• وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بأســباب الموافقــة علــى عمليــة  البيــع 	
مــن قبــل الموافقــن علــى هــذه العمليــة إلــى أن نســبة 64.3% توافــق بســبب انتشــار 
الفقــر، يليهــا نســبة 57.1% توافــق بســبب أن البائــع الضحيــة »المحتملــة« ليــس 
ــا ليــس  ــق لأن المريــض أحيانً ــه بدائــل أخــرى متاحــة، ثــم نســبة 35.7% تواف أمام
لديــه حــل آخــر، ثــم 28.6% توافــق لأن المريــض حياتــه معرضــة للخطــر، ثــم %21.4 
بســبب البطالــة، وبنفــس النســبة تأتــي الموافقــة بســبب المشــكلات التــي لــدى البائــع، 

وأخيــرًا نســبة 14.3% توافــق بســبب حاجــة البائــع للمــال.

ــن أو  ــا لأســباب خاصــة بأحــوال البائع ــي إم ــة تأت ــج عــن أن الموافق ــر هــذه النتائ وتعب
لأســباب خاصــة بالمشــترين )المرضــى( وبالطبــع فيمــا يتعلــق بأســباب الموافقــة مــن أجــل 
المشــتري يمكــن تفهمهــا حيــث تكــون حياتــه معرضــة للخطــر وليــس لديــه بدائــل اخــرى، 
أمــا بالنســبة للأســباب الخاصــة بالبائــع فنجــد أن الفقــر وانغــاق الأبــواب أمامــه يأتــي في 
المقدمــة للموافقــة علــى عمليــة البيــع، ثــم تأتــي وبدرجــات أقــل البطالــة والمشــكلات والحاجــة 
لمــال وكلهــا أســباب اقتصاديــة أكدتهــا نتائــج دراســة الحالــة، حيــث يعــد الفقــر والحاجــة إلــى 

ــا عمليــات الاتجــار في الأعضــاء البشــرية. المــال دوافــع رئيســة لــدى كل ضحاي

توزيع عينة الدراسة طبقًا لسبب الموافقة على بيع الأعضاء
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3- أسباب عدم الموافقة على البيع

وتؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة علــى أن عــدم الموافقــة علــى عمليــة بيــع الأعضــاء 
البشــرية يتمثــل في أســباب متعــددة يأتــي في مقدمتهــا أن هــذه العمليــة حــرام لأن جســم 
ــال بنســبة  ــى مــن أي م ــاة الإنســان أغل ــا أن حي ــه بنســبة 72%، يليه ــس ملك الإنســان لي
53.5%، ثــم الخــوف مــن الإصابــة بنفــس المــرض بنســبة 36.7%، ثــم خشــية التعــرض 
لمشــاكل صحيــة بنســبة 36%، ثــم لــوم الأهــل والجيــران بنســبة 5.6%، وأخيــرًا الخــوف 

مــن القوانــن بنســبة %4.2 .

وتعبــر النتائــج الســابقة عــن ســيطرة القيــم الاجتماعيــة التقليديــة علــى ســكان الســياق 
الاجتماعــي الحضــري الشــعبي والعشــوائي حيــث تأتــي في المقدمــة النظــرة التقليديــة لجســم 
الإنســان باعتبــاره حرمــة لا يجــوز المســاس بهــا لأنهــا أمانــة ليســت ملكــه، هــذا إلــى جانــب 
النظــر علــى أن جســم الإنســان أغلــى مــن أي شــيء آخــر، وفي إطــار العــادات والتقاليــد تأتــي 
ــا عمليــة العيــب ولــوم الأهــل والجيــران، وفي المقابــل تبــرز عمليــة الخــوف مــن المــرض  أيضً
أو الإصابــة بمشــكلات صحيــة، خاصــة وأن هــذا الســياق الفقيــر قــد لا يجــد رعايــة صحيــة 
كافيــة إذا مــا تعــرض لأي مشــكلة صحيــة، وهــذا مــا أكدتــه دراســة الحالــة حيــث يتعــرض 
بعــض ســكان هــذا الســياق للمــوت نظــرًا لعــدم توافــر تكاليــف العــاج، وبالطبــع يأتــي الخــوف 
مــن القانــون في المؤخــرة وبنســبة ضئيلــة للغايــة، خاصــة وأن هــذا الســياق الاجتماعــي قــد 

تعــود علــى خــرق القانــون بأشــكال وطــرق مختلفــة ومتعــددة.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لسبب عدم الموافقة على بيع الأعضاء
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4- مخاطر وتداعيات عملية الإتجار :

• ــي 	 ــق بأهــم المخاطــر والمشــاكل الت ــة فيمــا يتعل  وتشــير نتائــج الدراســة الميداني
يمكــن حدوثهــا بســبب انتشــار عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية إلــى أن نســبة %66 
مــن إجمالــي العينــة يــرى ذلــك في قيــام ضعــاف النفــوس باســتغلال الفقــراء، يليهــا 
ــم نســبة %53.3  ــة، ث ــون مشــاكل صحي ــن يعان ــاد عــدد الذي ــرى ازدي بنســبة 65% مــن ي
تــرى أنــه ســوف تدفــع كل مــن يمــر بأزمــة أو ضائقــة ماليــة إلــى بيــع عضــو مــن جســمه، 
ثــم نســبة 45% تــرى أنــه ســوف تنتشــر عصابــات خطــف الأطفــال لنــزاع أعضائهــم، ثــم 
نســبة 25% تــرى عــدم القــدرة علــى العمــل بكفــاءة، واخيــرًا جــاءت نســبة 2.3% في بنــد 

أخــرى أشــاروا إلــى عــدم وجــود أمــان وتدميــر الأســرة .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن تقــدم دور الوســطاء حيــث يلعبــون دورًا محوريـًـا لاصطيــاد 
الضحايــا مــن بــن الفقــراء واســتغلالهم، هــذا إلــى جانــب ارتفــاع نســبة الذيــن يعانــون 
مشــكلات صحيــة في ســياق فقيــر غيــر قــادر علــى تحمــل تكاليــف العــاج، أمــا الخطــورة 
الثالثــة فتتمثــل في عمليــة الاستســهال التــي قــد يلجــأ إليهــا الفقــراء عنــد المــرور بأزمــات 
ماليــة وهــي مــا قــد تدفــع نســبًا عاليــة مــن هــذا الســياق للانخــراط في عمليــة الاتجــار 
خاصــة الفقــراء، وأمــا الخطــورة الرابعــة فهــي انتشــار العصابــات لخطــف الأطفــال 
ونــزع أعضائهــم وهــي واحــدة مــن المشــكلات التــي بــدأت تنتشــر في الســياقات الفقيــرة 
في المــدن الكبيــرة، وأخيــرًا تأتــي عــدم القــدرة علــى العمــل نظــرًا للمشــكلات الصحيــة 
الناتجــة عــن هــذه العمليــات وعــدم رعايــة لاحقــة للضحايــا وبالتالــي يصابــون بمشــكلات 
صحيــة قــد تؤثــر عليهــم في ممارســة أعمالهــم والتــي غالبـًـا مــا تكــون معتمــدة علــى القــوة 
العضليــة لانخفــاض مســتويات التعليــم لــدى ضحايــا عمليــات الاتجــار وهــو مــا أكدتــه 
دراســة الحالــة وقــراءة القضايــا وبالتالــي لا يســتطيعون العمــل إلا في الأعمــال الحرفيــة 

والهامشــية التــي تتطلــب مجهــودًا عضليًــا كبيــرًا.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا للمخاطر من انتشار عملية بيع الأعضاء

5- الأطراف المسئولة عن انتشار الظاهرة

• وتؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالمســئول عــن انتشــار الاتجــار 	
للبائعــن  بالأعضــاء البشــرية علــى أن 62% مــن عينــة الدراســة ارجعــت المســئولية 
أنفســهم، يليهــا مســئولية المستشــفيات ومعامــل التحاليــل بنســبة 59%، ثــم مســئولية 
العصابــات وشــبكات بيــع الأعضــاء بنســبة 58.7%، ثــم وجــود الوســطاء بنســبة %41.3، 
ــن المنظمــة  ــاب القوان ــم غي ــة بنســبة 20.3%، ث ــر وســائل الإعــام في التوعي ــم تقصي ث
لعمليــة التبــرع بنســبة 12.7%، وأخيــرًا جــاءت نســبة 3.7% في بنــد أخــرى أشــاروا إلــى 

ــر( . ــي معندهمــش ضمي ــرة الل ــال و)الدكات رجــال الأعم

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن البائعــن تقــع عليهــم المســئولية الاكبــر في مقاومــة الاغــراءات 
التــي تمــارس عليهــم مــن قبــل الوســطاء وعــدم الضعــف أمــام المــال حتــى وإن كانــوا يمــرون 
بأزمــات ومشــكلات ماديــة كبيــرة، وبالطبــع تأتــي مســئولية المستشــفيات ومعامــل التحاليــل 
ــة، ونفــس مــا  ــا طائل ــة الاتجــار يحققــون منهــا أرباحً باعتبارهــم وســطاء رئيســيين في عملي
تحققــه المستشــفيات ومعامــل التحاليــل تحققــه العصابــات والشــبكات وكذلــك الوســطاء 
الفرعيــون، إذن المســئولية مشــتركة بــن الجميــع لكــن تأتــي مســئولية غيــاب القوانــن متأخــرة 
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قياسًــا بالعناصــر الأخــرى نتيجــة لوعــي عينــة الدراســة خاصــة في هــذا الســياق الاجتماعــي 
ــر كاف لأنهــم أنفســهم يمارســون  ــون وحــده غي ــدرك أن القان ــذي ي الشــعبي والعشــوائي وال
يوميًــا أعمــالاً كثيــرة مخالفــة للقانــون دون أن يقعــوا تحــت طائلتــه لذلــك فــإن وجــود القانــون 

لــن يحــل المشــكلة لكــن قــد يكــون مــن أســباب الحــد منهــا.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لرأى العينة عن المسئول عن انتشار بيع الأعضاء

• أبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنة بالمســئول عن انتشــار 	
ــن  ــاب قوان ــى غي ــد عل ــاك تأكي ــي كان هن ــه كلمــا ارتفــع المســتوى المهن ــع الأعضــاء أن بي
تنظيــم عمليــة التبــرع وتقصيــر وســائل الإعــام في التوعيــة، فأصحــاب المهــن المتخصصة 
أكــدوا علــى غيــاب القوانــن بنســبة 51.6% مقابــل 2.5% للحرفيــن والعمــال، وبالنســبة 

لتقصيــر وســائل الإعــام جــاءت بنســبة 54.8% مقابــل %9.2.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى المهنــي لأفــراد العينــة كان هنــاك 
بــدور وســائل  الإعــام والقانــون باعتبارهــم وســائل فاعلــة في عمليــة  وعــي أكبــر 
المواجهــة، فغيــاب القانــون وتقصيــر وســائل الإعــام يعــد مــن الاســباب المهمــة في انتشــار 
الظاهــرة مــن قبــل الاكثــر وعيًــا وثقافــة، في حــن أن أصحــاب المهــن الحرفيــة والعمالــة 
الهامشــية فــا تعطــي هــذه العناصــر الثقافيــة حجمهــا الطبيعــي، بــل يرجعــون إلــى 

ــات.  ــا والوســطاء والعصاب ــل الضحاي العوامــل المباشــرة مث
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6- الأطراف المسئولة عن مواجهة الظاهرة

• تشــير نتائــج الدراســية الميدانيــة فيمــا يتعلــق بطــرق حــل مشــكلة بيــع الأعضــاء 	
البشــرية مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة إلــى أن نســبة 71.7% أكــدت علــى زيــادة 
ــات  ــم وضــع عقوب ــن بنســبة 69%، ث ــر فــرص عمــل للمتعطل ــا توفي دخــل الفقــراء، يليه
قانونيــة صارمــة لــكل مــن ييســر عمليــة البيــع بنســبة 68.7%، ثــم الرقابــة الشــديدة علــى 
المستشــفيات ومعامــل التحاليــل بنســبة 62.3%، ثــم توعيــة النــاس بخطــورة البيــع مــن 
خــال وســائل الإعــام بنســبة 23.7%، ثــم نشــر ثقافــة التبــرع بنســبة 11.3%، ثــم تنظيــم 
التبــرع بنســبة 9%، ثــم التوســع في التأمينــات والمعاشــات الملائمــة بنســبة 5.7% وأخيــرًا 
جــاءت نســبة 1.3% في بنــد أخــرى أشــاروا إلــى غلــق المستشــفيات وزيــادة الوعــي الدينــي 

و)القبــض علــى النــاس اللــي بتعمــل كــده( .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن عــاج مشــكلات الفقــر والبطالــة يأتــي كمقدمــة لمواجهــة 
ــه الدراســة الاســتطلاعية  وعــاج قضيــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية وهــو مــا أكدت
»دراســة الحالــة« وقــراءة ملفــات القضايــا مــن أن غالبيــة الضحايــا مــن الفقــراء، ثــم تأتي 
وضــع العقوبــات والرقابــة علــى المستشــفيات ومعامــل التحاليــل باعتبــار هــذه الأطــراف 
الاكثــر فاعليــة في عمليــة الاتجــار، ولابــد مــن مواجهتهــا مــن أجــل حــل المشــكلة، ثــم تأتــي 
أهميــة التوعيــة مــن خــال وســائل الإعــام خاصــة المســموعة والمرئيــة باعتبارهــا مــن 
ــات والشــرائح الفقيــرة والأقــل  ــة والمؤثــرة في تشــكيل الوعــي لــدى الفئ الوســائل الفاعل
ــة  ــا نشــر ثقاف ــه الظاهــرة، أم ــو في ــذي تنم ــر انتشــارًا في الســياق ال ــا وهــي الأكث تعليمً
ــة  ــط بالأشــياء المادي ــاس يرتب ــة متأخــرة لأن وعــي الن ــي في مرتب ــرع وتنظيمــه فيأت التب
أكبــر مــن الأشــياء المعنويــة، حيــث يمكــن التأكيــد علــى أن الجوانــب الماديــة يراهــا الفقــراء 
أكثــر أهميــة مــن الجوانــب غيــر الماديــة، أمــا فيمــا يتعلــق بتراجــع أهميــة التأمينــات 
والمعاشــات كحلــول للظاهــرة فيمكــن تفســيره في ضــوء الطبيعــة الشــابة لســياق العينــة 
والــذي لا ينظــر كثيــرًا إلــى موضــوع التأمينــات والمعاشــات التــي قــد يراهــا بشــكل أكبــر 

مــن هــم في ســن متقدمــة.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لوجهة نظر العينة فى حل مشكلة بيع الأعضاء

• وأبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنــة بكيفيــة حــل مشــكلة بيــع 	
الأعضــاء أن أصحــاب المهــن المتخصصــة قــد أكــدوا علــى دور وســائل الإعــام بنســبة 
54.8% في مقابــل 19.2% للحرفــن والعمــال، ثــم جــاء تنظيــم التبــرع بنســبة %48.8 

مقابــل 2.5%، ثــم نشــر ثقافــة التبــرع بنســبة 41.9% مقابــل %5.

وتؤكــد هــذه النتائــج علــى  أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى المهنــي كان هنــاك إدراك أكبــر 
للطــرق غيــر المباشــرة في عــاج المشــكلة كنشــر الوعــي بخطورتهــا مــن خــال وســائل الإعــام 
ــا والأقــل  ــا لأنهــم الأقــل تعليمً أو تنظيمهــا مــن خــال القانــون وهــو مــا لا يدركــه الأقــل مهنيً
وعيًــا وثقافــة حيــث ينظــرون دائمًــا إلــى طــرق العــاج المباشــرة مثــل الرقابة على المستشــفيات 

ووضــع عقوبــات صارمــة وتوفيــر فــرص عمــل وزيــادة دخــل الفقــراء.

• ــة 	 ــة عملي ــق بالمســئولية عــن مواجه ــا يتعل ــة فيم ــج الدراســة الميداني وأوضحــت نتائ
بيــع الأعضــاء أن نســبة90% مــن إجمالــي العينــة يــرون الحكومــة هــي المســئول 
الأول والوحيــد في مواجهــة الظاهــرة، يليهــا مســئولية الشــرطة بنســبة %46.7، 
ثــم مســئولية رجــال الأعمــال بنســبة19.3%، ثــم مســئولية النــاس بنســبة 8.3%، ثــم 
مســئولية كل الأطــراف مجتمعــة بنســبة8%،ثم مســئولية الجمعيــات الأهليــة بنســبة 
5.3% وأخيــرًا جــاءت نســبة2% في بنــد أخــرى أشــاروا إلــى مســئولية وســائل الإعــام 

ووزارة الصحــة وإدارة المستشــفيات.
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وتعبــر هــذه النتائــج عــن طبيعــة الســياق الاجتماعيــة الحضــري الشــعبي والعشــوائي 
الــذي دائمـًـا مــا يديــن الحكومــة والشــرطة ويحملهــا مســئولية كل المشــكلات التي يمر بها 
المجتمــع، وقــد يكــون ســكان هــذا الســياق محقــن في ذلــك لأنم يعيشــون في مجتمعــات 
تغيــب عنهــا الدولــة، فــا توجــد بينــة مؤسســية حقيقيــة داخــل هــذا الســياق وهــو مــا 
أوضحتــه الزيــارات الميدانيــة، فالدولــة بمعناهــا العــام غيــر موجــودة بشــكل حقيقــي 
داخــل هــذا الســياق الــذي نشــأ ونمــا وتطــور تحــت ســمع وبصــر الدولــة دون أن تلتفــت 
ــى  ــدأ النظــر إل ــع تب ــن واســتقرار المجتم ــي تهــدد أم ــر المشــكلات الت ــا تظه لــه، وعندم
هــذه الســياقات الشــعبية والعشــوائية، وبالطبــع يأتــي رجــال الأعمــال في مرحلــة تاليــة 
للحكومــة والشــرطة باعتبــار هــؤلاء هــم أصحــاب الجــزء الأكبــر مــن ثــروات الدولــة وهــذا 
مــا تبثــه وســائل الإعــام، وأوضحــت الزيــارات الميدانيــة معرفــة الســكان في هــذا الســياق 
ــة متأخــرة  ــاس في مرتب ــي أدوار الن ــع تأت ــال، وبالطب لرمــوز المجتمــع مــن  رجــال الأعم
لإدراك العينــة أن الفقــراء أمثالهــم لا يمكنهــم المســاعدة في حــل المشــكلة، ويتراجــع 
دور الجمعيــات الأهليــة لعــدم وجــود مجتمــع مدنــي حقيقــي يســاعد في حــل مشــكلات 

الفقــراء ويكــون شــريكًا في عمليــة التنميــة.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لرأى العينة فى المسئول عن مواجهة عملية بيع الأعضاء
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• ــم بالمســئول عــن مواجهــة 	 ــق بعلاقــة التعلي ــة فيمــا يتعل وأبــرزت نتائــج الدراســة الميداني
عمليــة بيــع الأعضــاء أن نســبة 100% مــن الأميــن والحاصلــن علــى تعليــم ابتدائــي يــرون 

الحكومــة مســئولة عــن المواجهــة مقابــل 58.1% للحاصلــن علــى تعليــم جامعــي.

وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنــة بالمســئول عــن مواجهــة 
عمليــة البيــع إلــى أن نســبة 98.3% مــن الحرفيــن والعمــال يــرون مســئولية الحكومــة 

مقابــل نســبة 54.8% لأصحــاب المهــن المتخصصــة.

وهــو مــا يؤكــد التفســير الســابق حيــث يرتبــط ارتفــاع المســتوى التعليمــي بالمســتوى 
المهنــي ومــن ثــم فأصحــاب المهــن المتخصصــة يكونــون أكثــر وعيـًـا وثقافــة وبالتالــي لا يحملــون 
ــة، هــذا  ــات الأهلي ــل يشــركون معهــم رجــال الأعمــال والجمعي ــة، ب الحكومــة المســئولية كامل
إلــى جانــب المواطنــن أنفســهم علــى عكــس الحرفيــن والعمــال الأقــل وعيًــا وثقافــة إذ 
يرجعــون المســئولية عــن كل شــيء للحكومــة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى إحساســهم بــأن الحكومــة 
ــا  تهملهــم في كل شــيء، وهــذا مــا اتضــح مــن خــال الزيــارات الميدانيــة حيــث تختفــي تمامً
البنيــة المؤسســية للدولــة في بعــض مجتمعــات الدراســة وتوجــد علــى اســتحياء في المجتمعــات 

الأخــرى ســواء كانــت مجتمعــات الاتجــار أو المجتمعــات المعرضــة للإتجــار.

خامسًا: بعض ممارسات عملية بيع الأعضاء البشرية

نحــاول مــن خــال هــذا المحــور مــن الدراســة الميدانيــة التعــرف علــى بعــض الممارســات 
التــي تتــم أثنــاء عمليــة البيــع، كيــف يتعــرف البائــع علــى المشــتري، طــرق الوصــول للضحيــة، 
وكيــف يتــم إقناعهــا، والظــرف الــذي يضطرهــا للقبــول، وكيفيــة التصــرف في عائــد البيــع، 

وأكثــر الجنســيات مشــاركة في عمليــة الاتجــار ســواء البيــع أو الشــراء.

1- أساليب معرفة إجراء عملية البيع

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 65.3% مــن إجمالــي عينــة الدراســة 	
لــم تســمع شــيئًا عــن كيفيــة إتمــام عمليــة البيــع، مقابــل نســبة34.7% ســمعت بعــض 

الأشــياء عــن كيفيــة إتمــام عمليــة البيــع .



- 101 -

 وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن ثلــث العينــة فقــط هــو الــذي ســمع عــن كيفيــة إتمــام 
عمليــة البيــع علــى الرغــم مــن أن ثلثــي عينــة الدراســات تم تطبيقــه في مجتمعــات الاتجــار 
والثلــث فقــط هــو الــذي طبــق في المجتمعــات المعرضــة للإتجــار، وإذا كان مــن الطبيعــي أن 
تكــون المجتمعــات المعرضــة لا يعــرف ســكانها تفاصيــل إتمــام عمليــة البيــع، فمــن المتوقــع أن 
يكــون ســكان المجتمعــات المســتهدفة قــد ســمعوا بعــض المعلومــات عــن إجــراءات البيــع، لكــن 
انخفــاض نســبة مــن ســمع عــن هــذه الإجــراءات يمكــن تفســيره في ضــوء ســرية عمليــة البيــع، 

فقــد يســمع ســكان مجتمعــات الاتجــار عــن البيــع دون الســمع بتفاصيــل العمليــة.

• وأبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة النــوع بالســماع بكيفيــة إتمــام 	
عمليــة البيــع أن الذكــور اكثــر ســماعًا مــن الإنــاث حيــث جــاءت نســبة 52% مــن 

ــاث. ــل 17.3% مــن الإن ــة مقاب ــة إتمــام العملي الذكــور ســمعوا بكيفي

ــا مــن  وتعــد هــذه النتيجــة طبيعيــة في ســياق عينــة الدراســة، فالذكــور أكثــر خروجً
المنــزل وأكثــر احتــكاكًا بمناطــق تواجــد الوســطاء والضحايــا، حيــث أكــدت الدراســة 
الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« وقــراءة القضايــا، أن الوســطاء والضحايــا يتعرفــون علــى 
بعضهــم مــن خــال المقاهــي في المجتمعــات الشــعبية والعشــوائية وبالطبــع هــذه الأماكــن 
لا تتــردد عليهــا الإنــاث، هــذا إلــى جانــب أن نســبة كبيــرة مــن الإنــاث في العينــة مــن ربــات 

البيــوت، وبالتالــي يقــل خروجهــن، وبالتالــي معارفهــن عــن كيفيــة إتمــام عمليــة البيــع.

توزيع عينة الدراسة طبقًا للسمع عن كيفية إتمام عملية البيع 
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• وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنــة بالســماع بكيفيــة إتمــام 	
عمليــة البيــع إلــى أن أصحــاب المهــن الحرفيــة والعمــال أكثــر ســماعًا مــن أصحــاب 
المهــن المتخصصــة حيــث جــاءت نســبة51.7% للحرفيــن والعمــال مقابــل %12.9 

لأصحــاب المهــن المتخصصــة.

ــال  ــون والعم ــا الحرفي ــع يعلمه ــة البي ــل عملي ــى أن تفاصي ــد هــذه النتيجــة عل وتؤك
الأكثــر عرضــة واســتهدافًا لعمليــة الاتجــار لأنهــم الأكثــر فقــرًا وهــم غالبًــا مــا يجلســون 
علــى المقاهــي التــي يتواجــد بهــا الوســطاء وبالتالــي يكونــون أكثــر عرضة لســماع تفاصيل 
ــل اســتهدافًا  ــدون أق ــن يع ــن المتخصصــة الذي ــى عكــس أصحــاب المه ــع، عل ــة البي عملي
لهــذه العمليــة والأقــل جلوسـًـا علــى المقاهــي خاصــة في المجتمعــات الشــعبية والعشــوائية.

توزيع عينة الدراسة

 طبقًا للسمع عن كيفية إتمام عملية البيع والمهنة 

2- كيفية تعرف البائع على المشتري:

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة تعــرف البائــع علــى المشــتري 	
أن نســبة 78.8% مــن أفــراد العينــة الذيــن أكــدوا علــى أنهــم يعرفــون كيــف تتــم 
العمليــة أنــه يتعــرف عليــه مــن خــال شــخص ســبق لــه بيــع عضــو مــن جســمه، يليهــا 
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مــن خــال شــخص يســكن بالمنطقــة ويعمــل في مستشــفى أو معمــل تحاليــل بنســبة 
50%، ثــم مــن خــال اشــخاص يبحثــون عــن المحتاجــن وأصحــاب الظــروف الصعبــة 
بنســبة 49%، ثــم مــن خــال أماكــن معروفــة يذهــب إليهــا مــن يرغــب في البيــع بنســبة 

34.6%، وأخيــرًا أن المحتــاج يســأل ويوصــل بنســبة%8.7. 

وتعبــر هــذه النتائــج عــن الــدور الرئيــس الــذي يقــوم بــه الوســطاء الفرعيــون والرئيســيون 
في عمليــة البيــع، فهــم حلقــة الوصــل الرئيســة بــن البائــع والمشــتري وإن كان الوســيط 
الفرعــي الــذي كان بائعًــا في مرحلــة ثــم تحــول إلــى وســيط هــو الأكثــر بــروزًا في إطــار نتائــج 
الدراســة، يليــه الوســيط الــذي يعمــل في المجــال الطبــي ويســكن نفــس الســياق الاجتماعــي 
لبائعــن »الضحايــا المحتملــن«، ويقتــرب منهــم مــن يقومــون بالبحــث عــن ضحايــا مــن 
أصحــاب الظــروف الصعبــة، ثــم ذهــاب الضحيــة إلــى المستشــفى ومعمــل التحاليــل بنفســه 
باعتبارهــم وســطاء رئيســيين، وتتفــق هــذه النتائــج مــع  مــا أكدتــه نتائــج دراســة الحالــة 
وقــراءة القضايــا مــن أن الوســطاء الفرعيــن يلعبــون الــدور الأكبــر في إيقــاع الضحايــا يليهــم 

ــاء.  ــل أو أطب الوســطاء الرئيســيون ســواء مستشــفى أو معمــل تحالي

توزيع عينة الدراسة طبقًا لكيفية تعرف البائع على المشترى 
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3- طريقة الوصول للضحية

• تشــير نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق بكيفيــة الوصــول للضحيــة إلــى أن نســبة %79.8 	
مــن أفــراد العينــة الذيــن أكــدوا معرفتهــم بالممارســات التــي تتــم خــال عمليــة البيــع 
ــق  ــة يكــون مــن خــال سمســار، يليهــا نســبة 52.9% عــن طري أن الوصــول للضحي
مستشــفى، ثــم نســبة 50% عــن طريــق طبيــب، ثــم نســبة 41.3% عــن طريــق أحــد 
ــق ممــرض أو  ــل، وبنفــس النســبة عــن طري ــن في مستشــفى أو معمــل تحالي العامل
ممرضــة، ثــم نســبة 10.6% عــن طريــق معمــل التحاليــل، واخيــرًا نســبة 8.7% مــن 

خــال شــخص معرفــة ســبق وأن قــام بشــراء.

وتؤكــد هــذه النتائــج مــا أبرزتــه النتائــج الســابقة مــن الــدور المحــوري الــذي يقــوم 
بــه الوســطاء الرئيســيون والفرعيــون في الوصــول للبائعــن »الضحايــا المحتملــن« ويتفــق 
ذلــك مــع مــا جــاءت بــه دراســة الحالــة وقــراءة القضايــا مــن وجــود سماســرة محترفــن 
يتخــذون مــن هــذا العمــل عمــاً أساســيًا لذلــك جــاءت نســبة السماســرة في المقدمــة، 
يليهــا مباشــرة الأطبــاء باعتبارهــم الحلقــة الرئيســية الأولــى بــن البائــع والمشــتري 
وقــد تكــون هنــاك ســهولة في الايقــاع بالبائــع »الضحايــا المحتملــن« خاصــة لــو كان مــن 
المتردديــن عليــه في المستشــفى الحكومــي الــذي يعمــل بــه، وبالطبــع يبــرز دور العاملــن 
في المجــال الطبــي لأنهــم يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع الضحايــا وينتمــون لنفــس المســتوى 
الاجتماعــي والاقتصــادي وبالتالــي تكــون عمليــة التواصــل بينهــم أســهل وأيســر، والنتائــج 
في مجملهــا تســير في اتجــاه ضــرورة مواجهــة الوســطاء ســواء كانــوا رئيســيين أو فرعيــن 

باعتبارهــم الحلقــة الأكثــر خطــورة في عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لكيفية الوصول إلى البائع 

4- أساليب إقناع البائع :

• إقنــاع الضحايــا 	 يتعلــق بطــرق ووســائل  الميدانيــة فيمــا  الدراســة  نتائــج  وتؤكــد 
بعمليــة البيــع علــى أن نســبة 96.2% مــن أفــراد العينــة الذيــن أكــدوا علــى معرفتهــم 
ــا  ــة ويليه ــم يقدمــون إغــراءات مالي ــع أنه ــة البي ــم خــال عملي ــي تت بالممارســات الت
مســاعدتهم في حــل مشــكلاتهم بنســبة 75%، ثــم تحقيــق بعــض أحلامهــم بنســبة 
32.7%، ثــم الحديــث عــن ثــواب المتبــرع عنــد ربنــا أكبــر بنســبة 9.6% ثــم أن حيــاة 
ــه يقــوم بعمــل للخيــر بنســبة %7.7. ــرًا أن الإنســان متوقفــة عليــك بنســبة 8.7%، واخي

وتعبــر هــذه النتائــج عــن تقــدم الأبعــاد الماديــة علــى الأبعــاد القيميــة، فتقــديم 
المســاعدات الماليــة وحــل المشــكلات والأزمــات الماديــة وتحقيــق حلــم إقامــة مشــروع تتفوق 
كثيــرًا عــن أســاليب الإقنــاع القيمــي بأبعــاده الأخلاقيــة والدينية والعمل الإنســاني وثواب 
ــه الدراســة الاســتطلاعية  ــج متوافقــة مــع مــا أكدت ــي هــذه النتائ ــرع وغيرهــا، وتأت المتب
»دراســة الحالــة« وقــراءة ملفــات القضايــا مــن أن الدافــع الأول للضحايــا هــو الفقــر 
والحاجــة الماديــة، فالبائعــون يســتجيبون إلــى الاغــراءات الماديــة والوســطاء يجيــدون 
التعامــل مــع الضحايــا وفقـًـا لاحتياجاتهــم، إلا أنــه يظــل البعــد القيمــي والأخلاقــي أحــد 

الأســاليب المســاعدة في عمليــة الإقنــاع ولكنــه لا يغنــي عــن الإغــراء المــادي.
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توزيع عينة الدراسة طبقًا لكيفية إقناع الناس بالبيع 

5- الظروف الدافعة للبيع

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالظــروف التــي تضطــر البائعــن لبيــع 	
أعضائهــم إلــى أن نســبة 87% مــن أفــراد عينــة الدراســة الذيــن أكــدوا علــى معرفتهــم 
ــا بنســبة  ــة، يليه ــات المالي ــى الأزم ــع ترجــع إل ــة البي ــم خــال عملي ــي تت بالممارســات الت
61.3% الاحتياج الشــديد، ثم نســبة 51.3% انغلاق كل الأبواب أمامه، ثم نســبة%23.7 
ــة  ــر قابل ــم نســبة 19.7% حاجــة ملحــة غي ــال، ث ــى الم ــة الســهلة في الحصــول عل الرغب
للإرجــاء، ثــم الضعــف واليــأس بنســبة 17.3%، وأخيــرًا جــاءت نســبة1% في بنــد أخــرى 

ــزواج وأن )أولاد الحــرام يغــرروا بهــم(. ــاج لل أشــاروا إلــى الاحتي
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وتعبــر هــذه النتائــج عــن تداخــل وتمفصــل فيمــا بينهــا، فالأزمــات المالية تأتــي في المقدمة 
وهــي تعبيــر صريــح وواضــح عــن حالــة الفقــر الــذي قــد ينعكــس في الاحتيــاج الشــديد 
وانغــاق الأبــواب والحاجــات الملحــة التــي قــد تدفــع في النهايــة إلــى الضعــف واليــأس، وهــذه 
النتائــج أكدتهــا الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« وقــراءة ملفــات القضايــا، فالبائعــون 
»الضحايــا المحتملــون« غالبًــا مــا يضطــرون للموافقــة علــى البيــع تحــت هــذه الضغــوط الماديــة 
ــن  ــع لا يمك ــن بالطب ــا، لك ــن حله ــر م ــأس الفقي ــف ويي ــة يضع ــي تســبب مشــكلات حياتي الت
إغفــال الرغبــة الســهلة في الحصــول علــى المــال لأن أحــوال ســكان الســياق الحضــري الشــعبي 
والعشــوائي تــكاد تكــون متشــابهة ورغــم ذلــك لــم يقــم كثيــر منهــم ببيــع عضــو مــن جســمه كمــا 
فعــل الضحايــا علــى الرغــم مــن تشــابه الظــروف، بــل وقــد يكــون هنــاك مــن يمــر بأزمــات 

أكبــر مــن الأزمــات التــي يمــر بهــا هــؤلاء الضحايــا.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لقوة الظروف 

التى تجعل الشخص يبيع عضواً من أعضائه 

6- طرق استثمار عائد البيع:
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• تؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالتصــرف في عائــد عمليــة البيــع على أن 	
نســبة 74.7% مــن إجمالــي عينــة الدراســة يــرون أن البائــع يحــل بالعائــد مشــكلاته 
وأزماتــه، يليهــا بنســبة 69.7% يصــرف الفلــوس ويعــود كمــا كان، ثــم نســبة %15 
يقيــم مشــروعًا يــدر عليــه دخــاً، ثــم نســبة 2.3% يدخــر الفلــوس في بنــك، وأخيــرًا 
ــع  ــه هيضي ــى )إدمــان المخــدرات وأن ــد أخــرى أشــاروا إل جــاءت نســبة 1.7% في بن
الفلــوس في الهــوا لأنــه إنســان فاشــل واللــي يجــي ســهل يــروح ســهل وأن الله أعلــم( .

البائعــن  قبــل  مــن  البيــع  التصــرف في عائــد  كيفيــة  النتائــج عــن  وتعبــر هــذه 
»الضحايــا« حيــث جــاءت في المقدمــة حــل المشــكلات والأزمــات وهــذا بالطبــع أمــر 
منطقــي، فــإذا كان البيــع مــن اجــل أزمــة أو مشــكلة فمــن الضــروري حــل هــذه الأزمــة أو 
المشــكلة الملحــة والضروريــة، لكــن أن تأتــي في المرتبــة الثانيــة وبفــارق بســيط أنــه يبــدد 
ــا لا يملكــون  ــث إن الضحاي ــذا يســتحق الوقــوف أمامــه حي ــا كان، فه ــود كم ــد ويع العائ
ثقافــة الاســتثمار، لذلــك لا يجيــدون التعامــل مــع عائــد عمليــة البيــع، وهــذا مــا أكدتــه 
الدراســة الاســتطلاعية »دراســة الحالــة« حيــث بــدد الضحايــا العائــد المــادي في أمــور 
وأشــياء اســتهلاكية ولــم يتمكنــوا مــن اســتثمارها اســتثمارًا جيــدًا، لذلــك جــاء الاســتثمار 

ــوك ضعيــف. مــن خــال مشــروع أو ادخــار في البن

توزيع عينة الدراسة طبقًا لمعرفة ماذا يفعل بالفلوس التى يأخذها
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7- جنسية المشتري:

• وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بجنســيات مــن يقومــون بعمليــة شــراء 	
الأعضــاء إلــى أن نســبة 68% مــن إجمالــي العينــة أكــدوا علــى أنهــم مــن المصريــن، 
في حــن جــاءت نســبة العــرب 47%، ثــم الأجانــب بنســبة 20%، وأخيــرًا أكــدوا علــى 

أنهــم لا يعرفــون بنســبة %11.3.

     وتعبــر هــذه النتائــج عــن تصــورات عينــة الدراســة لســوق الاتجــار في الأعضــاء 
البشــرية حيــث تتنــوع جنســيات القائمــن بعمليــة الشــراء لكــن يظــل المصريــون في 
المقدمــة يليهــم العــرب وهــم يجــدون في هــذه الســوق مــا يريدونــه مــن بضاعــة دون عنــاء، 
هــذا إلــى جانــب خبــرة الأطبــاء المصريــن في مجــال نقــل وزراعــة الأعضــاء الــذي قــد لا 
يتوفــر في كثيــر مــن البلــدان العربيــة، وبالطبــع تأتــي نســبة الأجانــب في مرتبــة متدنيــة 
لأن لديهــم بدائــل أخــرى في مجتمعاتهــم، وقــد يكــون لجوؤهــم لمصــر لانخفــاض تكاليــف 

العمليــة وتوافــر البائعــن بســهولة وكثــرة.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لأكثر الجنسيات التى تشترى أعضاء



- 110 -

8- جنسية البائع:

• أوضحــت نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق بوجــود عــرب وأجانــب يحضــرون إلــى مصــر 	
ــا لبيــع أعضائهــم أن نســبة 62% مــن إجمالــي العينــة أجابــت بــا، يليهــا لا  خصيصً

أعــرف بنســبة 22%، وأخيــرًا نعــم بنســبة %16 .

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن ســوق الاتجــار في الأعضــاء البشــرية داخــل مصــر ســوق 
رائحــة للعــرب والأجانــب فيمــا يتعلــق بعمليــة الشــراء، وأمــا البيــع فيمثــل نســبة ضعيفــة 
ــه  ــا أكدت ــع م ــة م ــي متوافق ــع هــذه النتيجــة تأت ــون بالشــراء، وبالطب ــة بمــن يقوم مقارن
دراســة الحالــة وملــف القضايــا، حيــث يســيطر المصريــون علــى ســوق البيــع وإن كان ذلــك 
لا يمنــع مــن وجــود عــرب وأجانــب خاصــة مــن البلــدان الفقيــرة حيــث  تتشــابه ظــروف 

هــؤلاء البائعــن العــرب والأجانــب مــع ظــروف نظرائهــم المصريــن.

توزيع عينة الدراسة طبقًا لمدى حضور العرب الأجانب لبيع الأعضاء 

• تؤكــد الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بجنســيات العــرب والأجانــب الذيــن يقومــون 	
ببيــع اعضائهــم في مصــر علــى أن نســبة 45.8% مــن بعــض الــدول الإفريقيــة، يليهــا 
بنســبة 43.8% مــن فلســطين، ثــم نســبة 41.7% مــن الأردن، ثــم نســبة 39.6% مــن 
الســودان، ثــم نســبة 27.1% مــن الصومــال، ثــم نســبة 14.6% مــن اليمــن، ثــم نســبة 
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10.4% مــن الهنــد، ثــم نســبة 4.2% مــن بنجلاديــش، ثــم نســبة 2.1% مــن الصــن، 
واخيــرًا نســبة 41.7% في بنــد أخــرى أشــاروا إلــى بعــض دول الخليــج مثــل الســعودية 

والإمــارات والكويــت.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن وجــود ســوق رائحــة بــن جنســيات مختلفــة من بعــض الدول 
الإفريقيــة يليهــا الــدول العربيــة الفقيــرة مثــل فلســطين والأردن والســودان والصومــال 
واليمــن، وهــذه النتائــج أكدتهــا دراســة الحالــة وقــراءة ملــف القضايــا حيــث أكــدوا علــى 
وجــود العديــد مــن أبنــاء الجاليــات الإفريقيــة مــن طلبــة البعــوث الإســامية يقومــون ببيــع 
أعضائهــم وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض أســعار الأعضــاء إلــى درجــة وصلــت إلــى خمســة 
آلاف جنيــه للكليــة الواحــدة، هــذا إلــى جانــب وجــود شــبكات مــن بعــض الــدول العربيــة 
الفقيــرة خاصــة الأردن والســودان، وظهــرت حــالات مــن اليمــن وفلســطين، وبالطبــع 
تأتــي الهنــد وبنجلاديــش والصــن في مرتبــة متأخــرة قياسـًـا بالــدول الإفريقيــة والعربيــة 
الفقيــرة لأســباب مختلفــة قــد يكــون مــن أهمهــا وجــود بعــض أبنــاء هــذه الجاليــات في 

مصــر حيــث يعملــون في قطــاع التجــارة  البســيطة )باعــة متجولــن(.
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الفصل الرابع
الوعي بالقانون وثقافة التبرع

لعينة من أسر المجتمعات المستهدفة والمعرضة للاستهداف
للإتجار في الأعضاء البشرية

< تمهيد.

< أولا: الوعي بالقانون.

< ثانيًا: الوعي بثقافة التبرع.
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تمهيد:

يناقــش هــذا الفصــل قضيــة مــن القضايــا المحوريــة في الفكــر الإنســاني علــى مــدار 
تاريخــه وهــي قضيــة الوعــي، لكــن لعــدم الخــوض في التعريفــات النظريــة المختلفــة 
لهــذا المفهــوم يمكننــا تحديــد مــاذا نقصــد بهــذا المفهــوم إجرائيًــا في الدراســة الراهنــة، 
وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول إننــا نســعى لمعرفــة وعــي عينــة مــن قاطنــي المجتمعــات 
العشــوائية والشــعبية المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف، وكذلــك الوعــي بثقافــة التبــرع 
باعتبــار أن الوعــي يشــكل مواقــف واتجاهــات الإنســان تجــاه القضايــا الحياتيــة المختلفة، 
فالوعــي بالقانــون وثقافــة التبــرع قــد يكونــان أحــد آليــات مواجهــة ظاهــرة الاتجــار في 

الأعضــاء البشــرية.

وســوف يتضمــن هــذا الفصــل محوريــن رئيســن: الأول يناقــش مــدى وعــي عينــة 
الدراســة بالقانــون المنظــم لعمليــة التبــرع، وإمكانيــة تنفيــذ هــذا القانــون.

أمــا الثانــي: فيناقــش مــدى وعــي عينــة الدراســات بثقافــة التبــرع، ومــدى الاســتعداد 
للتبــرع بالأعضــاء البشــرية، ولمــن يكــون التبــرع، وصفــات المتبــرع، وإمكانيــة تــرك وصيــة 

بالتبــرع بعــد الوفــاة.

أولًا: الوعي بالقانون

• نســعى مــن خــال هــذا المحــور مــن الدراســة للتعــرف علــى مــدى وعــي ســكان 	
المجتمعــات  في  ســواء  والعشــوائي  الشــعبي  الحضــري  الاجتماعــي  الســياق 
المســتهدفة أو المجتمعــات المعرضــة للاســتهداف بالقانــون المنظــم لعمليــة التبرع، 

ــون أو عــدم تنفيــذه. ــة تنفيــذ القان وإمكاني

1- السماع بالقانون:

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالســماع بالقانــون أن نســبة%82.7 	
مــن إجمالــي العينــة لــم يســمعوا شــيئًا عــن القانــون، مقابــل نســبة %17.3 

ســمعوا بوجــوده.
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وتعبــر هــذه النتائــج علــى أن غالبيــة عينــة الدراســة لــم يســمعوا بالقانــون وهــو مــا 
يتفق مع وعي وثقافة ســكان الســياق الحضري الشــعبي والعشــوائي، هذا الســياق الذى 
ــي يســتمدون معارفهــم مــن  ــم وبالتال ــرة مــن الأميــن ومحــدودي التعلي يضــم نســبة كبي
خــال وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة والتــي قــد تتركــز في القضايــا والموضوعــات 
الترفيهيــة بعيــدًا عــن القضايــا السياســية والقانونيــة والثقافيــة العامــة، وبالطبــع تأتــي 
حداثــة القانــون ضمــن العوامــل المؤثــرة علــى إدراك المواطنــن لــه، خاصــة وأنــه لــم 
تســلط عليــه الأضــواء بشــكل كاف حيــث تمــت المناقشــة في مجلســي الشــعب والشــوري 
وهــي الجلســات التــي تلاقــي اهتمامًــا في إطــار النخبــة والصفــوة السياســية والثقافيــة.

• ــون 	 ــق بعلاقــة الســن بالســماع بقان ــة فيمــا يتعل ــج الدراســة الميداني ــرزت نتائ اب
ــر  ــون أكث ــع الســن كان الســماع بالقان ــا ارتف ــه كلم ــرع بالأعضــاء أن ــم التب تنظي
حيــث جــاءت النســبة 11.2% للأقــل مــن 30 عامًــا، مقابــل 22.1% للمرحلــة 

العمريــة بــن 30-45 عامًــاً.

وتعبــر هــذه النتيجــة عــن وجــود علاقــة بــن الســن والســماع بالقانــون، فكلمــا ارتفــع 
ــى  الســن زاد حجــم العالمــن بالقانــون وهــو مــا يمكــن تفســيره بحــرص الأكبــر ســنًا عل
معرفــة وســائل الضبــط الاجتماعــي والالتــزام بهــا علــى عكــس الشــباب الأصغــر ســنًا 
فهــم ينتمــون إلــى مرحلــة عمريــة تدفعهــم إلــى عــدم الاهتمــام بالقانــون أو الالتــزام بــه.

توزيع عينة الدراسة طبقًا للسمع عن قانون يحكم عملية بيع 
الأعضاء البشرية 
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• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــن التعليــم والســماع بالقانــون 	
أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي زادت نســبة الســماع بالقانــون حيــث جــاءت 
ــي، ونســبة  ــن، ونســبة 5% للابتدائ ــب، ونســبة 4.5% للأمي ــرأ ويكت ــن يق ــر% لم صف

ــي. ــم نســبة 39.5% للجامع ــوي، ث 18.5% للإعــدادي، ونســبة 21.7% للثان

وتعبــر هــذه النتائــج عــن وجــود علاقــة بــن المســتوى التعليمــي والمعرفــة بالقانــون، 
ــر بالقانــون وهــو مــا يمكــن  فأصحــاب المســتوى التعليمــي الأعلــى تكــون معارفهــم أكب
تفســيره في ضــوء أن الأكثــر تعليمـًـا وثقافــة أكثــر اطلاعـًـا علــى مصــادر المعرفــة المختلفــة 

والتــي تمكنــه أكثــر مــن غيــره بمعرفــة القوانــن.

توزيع العينة طبقًا للسمع عن قانون يحكم عملية البيع والتعليم 

• وتوكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــن المهنــة والســماع بالقانــون 	
أن أصحــاب المهــن المتخصصــة حصلــوا علــى نســبة 54.8% ســمعوا بالقانــون مقابــل 

نســبة 12.5% للحرفيــن والعمــال.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن وجــود علاقــة بــن المســتوى المهنــي والمعرفــة بالقانــون، 
ــون أصحــاب  ــث يك ــون حي ــة بالقان ــت نســبة المعرف ــي ارتفع ــع المســتوى المهن ــا ارتف فكلم
ــا علــى مصــادر متعــددة تســمح  ــا وبالتالــي اطلاعً المهــن المتخصصــة اكثــر ثقافــة وتعليمً
لهــم بتحصيــل قــدر أكبــر مــن المعــارف، علــى عكــس الحرفيــن والعمــال مــن محــدودي 

ــم أقــل. ــي معارفه ــة والوعــي وبالتال الثقاف
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توزيع العينة طبقًا للسمع عن قانون يحكم عملية البيع والمهن 

2- إمكانية إنفاذ القانون :

• ــة 	 ــرون عــدم إمكاني ــون ي ــة أن مــن ســمعوا بالقان ــج الدراســة الميداني أوضحــت نتائ
تنفيــذه بالضبــط بنســبة 98.1% مقابــل 1.9% يــرون إمكانيــة تنفيــذه.

وتعبــر هــذه النتيجــة عــن عــدم الثقــة بالقانــون أو أنــه ليــس الحــل لمشــكلة الاتجــار 
بالأعضــاء البشــرية، فالعبــرة ليســت بوجــود القانــون بــل بإمكانيــة تنفيــذه في ظــل مجتمــع 
ــل  ــن قب ــم م ــه يت ــل علي ــون والتحاي ــل إن كســر القان ــون، ب ــة القان ــه الأغلبي ــرم في لا تحت
الكبيــر والصغيــر بغــض النظــر عــن المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للســكان لكــن 
بالطبــع دائمـًـا مــا تكــون نســبة التمــرد ومحاولــة الخــروج عــن القانــون أعلــى لــدى ســكان 
ــة  الســياق الحضــري الشــعبي والعشــوائي، لأن ســكان هــذا الســياق يشــعرون أن الدول
مقصــرة في تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية وبالتالــي يســعون إلــى التحاليــل علــى القانــون 

وكســره في أحيــان كثيــرة إذا تعــارض مــع مصالحهــم المباشــرة.

3- اسباب عدم انفاذ القانون:

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن مــن ســمعوا بالقانــون ويــرون عــدم 	
ــل  ــا التحاي ــي في مقدمته ــة تأت ــى أســباب مختلف ــد يرجــع إل ــذه ق ــة تنفي إمكاني
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ــذه بنفــس النســبة وهــي %61.5،  ــى تنفي ــة عل ــون واســتحالة الرقاب ــى القان عل
يليهــا أن القانــون لا يحــل أزمــات النــاس ومشــكلاتها بنســبة40.4%، ثــم القانــون 
لا يوفــر للمريــض العضــو الــذي يحتاجــه بنســبة 36.5%، ثــم حاجــة النــاس 
أقــوى مــن القانــون بنســبة 23.1%، واخيــرًا جــاءت نســبة 7.7% في بنــد أخــرى 

ــه حــرام شــرعًا. حيــث أشــاروا إلــى إســاءة اســتخدام الســلطة وأن

وتعبــر هــذه النتائــج عــن واقــع التعامل مع القانون في المجتمع بشــكل عام ومجتمعات 
ــذه  ــة لتنفي ــات رقابي ــون وعــدم وجــود آلي ــى القان ــل عل الدراســة بشــكل خــاص، فالتحاي
يــؤدي إلــى عــدم جــدواه، ثــم يأتــي عــدم حــل القانــون لأزمــات ومشــكلات الضحايــا 
كســبب آخــر مــن أســباب عــدم اســتجابة النــاس لــه وبالتالــي تنفيــذه، ويقتــرب مــن ذلــك 
عــدم توفيــر بدائــل أمــام المريــض المحتــاج لهــذه الســلعة التــي ترتبــط بحياتــه ســوف 
تجعلــه يخــرق القانــون ويســعى إلــى عــدم تنفيــذه، إذن كل هــذه الأســباب قــد تتلخــص في 
الســبب الأخيــر وهــو أن حاجــة النــاس أي )البائــع – المشــتري( أقــوى مــن القانــون، ولابــد 
إذا كان المشــرع يرغــب حقيقــة في الحــد مــن ظاهــرة الاتجــار أن يضــع كل هــذه الأســباب 

نصــب عينيــه أثنــاء إعــداده لمشــروع القانــون أو في محــاولات تطويــره مســتقبلاً.

ثانيًا: الوعي بثقافة التبرع

ــى  ــة( للتعــرف عل ــة )الميداني نســعى مــن خــال هــذا المحــور مــن الدراســة الوصفي
ــرع  ــون التب ــن يك ــا ولم ــرع، ومــدى الاســتعداد له ــة التب ــة الدراســة بثقاف مــدى وعــي عين

ــاة. ــد الوف ــرع بع ــة بالتب ــرك وصي ــة ت ــرع، وإمكاني ــات المتب وصف

1- الموقف من التبرع

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 76.3% مــن إجمالــي عينــة الدراســة 	
يرفضــون فكــرة التبــرع بعضــو مــن أعضائهــم، مقابــل 23.7% يوافقــون علــى التبــرع. 

• وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن المجتمــع المصــري لازال يشــهد جــدلاً كبيــرًا حــول 	
فكــرة التبــرع وهــو مــا انعكــس بالطبــع علــى عينــة الدراســة في الســياق الحضري 



- 120 -

الشــعبي والعشــوائي الــذي يحمــل نفــس خصائــص المجتمعــات التقليديــة التــي 
ــه الإنســان، وهــذا  ــا لا يملك ــا تصــرف فيم ــى أنه ــرع عل ــة التب ــد تنظــر لعملي ق
بالطبــع جــزء مــن المــوروث الثقــافي الدينــي الــذي تختلــف حولــه الآراء، لكــن تلــك 
النظــرة التقليديــة المســيطرة علــى غالبيــة مفــردات عينــة البحــث لــم تمنــع مــن 
وجــود مــا يقــرب مــن ربــع العينــة الــذي يــرى أن التبــرع جائــز، خاصــة وأن التبــرع 

يختلــف عــن البيــع.

• أبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المهنــة بالاســتعداد للتبــرع 	
بأحــد الأعضــاء أن نســبة 45.2% مــن أصحــاب المهــن المتخصصة على اســتعداد 

للتبــرع مقابــل نســبة 13.3% مــن الحرفيــن والعمــال.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن أصحــاب المهــن المتخصصــة الأكثــر تعليمًــا وثقافــة 
ــة والعمــال  ــى عكــس أصحــاب المهــن الحرفي ــرع عل ــر اســتعدادًا للتب ــون أكث ــا يكون ووعيً
الأقــل تعليمـًـا وثقافــة ووعيًــا، فهــم غالبـًـا أصحــاب ثقافــة تقليديــة تميــل أكثــر إلــى اعتبــار 
جســم الإنســان ليــس ملــكًا لــه وبالتالــي لا يجــوز لــه التصــرف فيــه، خاصــة إذا كان 
ــر  ــا الفق ــدة منه ــررات عدي ــع فســوف يجــدون لأنفســهم مب ــن إذا كان بالبي ــرع، لك بالتب

والحاجــة الضروريــة.

توزيع العينة طبقًا لمدى الاستعداد للتبرع بعضو من الأعضاء والمهنة 
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2- أسباب رفض التبرع

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن أســباب رفــض التبــرع قــد تمثلــت في أن 	
ــا  ــه بنســبة 54.1%، يليه ــرع ب ــي يحــرم التب ــه وبالتال ــس ملك جســم الإنســان لي
الخــوف مــن الإصابــة بنفــس المــرض بنســبة 42.4%، ثــم التعــرض لمشــكلات 
صحيــة بنســبة 37.6%، ثــم حيــاة الإنســان أغلــى مــن أي مــال بنســبة 10%، ثــم 
مــن العيــب علــى الإنســان أن يتبــرع بعضــو مــن أعضائــه بنســبة 3.1%، ثــم لــوم 
الأهــل والجيــران بنســبة 2.6%، وأخيــرًا الخــوف مــن القانــون بنســبة %1.7.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن الســياق الاجتماعــي الحضــري الشــعبي والعشــوائي الــذي 
ــة حــول حرمــة جســم الإنســان  ــة جدلي ــي تســودها علاق ــة الت ــة التقليدي تســوده الثقاف
هــذا إلــى جانــب الخــوف مــن المــرض في ظــل ظــروف ماديــة ســيئة لا تمكنهــم مــن توفيــر 
تكاليــف العــاج، وبالطبــع هــذا الســياق الاجتماعــي يضــع في اعتبــاره العــادات والتقاليد، 
لذلــك تجــد فكــرة العيــب والخــوف مــن الوصمــة الاجتماعيــة ولــوم الأهــل والجيــران في 
ــاره  ــة القانــون باعتب ظــل ســيادة وســيطرة  علاقــات الوجــه للوجــه، لكــن تتراجــع أهمي

وســيلة للضبــط الاجتماعــي أمــام العــرف والعــادات والتقاليــد.

2- لمن يكون التبرع 

ــى  ــوا عل ــن وافق ــة الذي ــراد العين ــق بأف ــة فيمــا يتعل ــج الدراســة الميداني وتشــير نتائ
عمليــة التبــرع إلــى أن تبرعهــم هــذا كان لأحــد أفــراد الأســرة بنســبة 90.1%، يليهــا لأي 
حــد محتــاج بنســبة 8.5% , ثــم لقريــب بنســبة 4.2% ثــم لأحــد المعــارف بنســبة %1.4.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن ســيادة الثقافــة التقليديــة لــدى ســكان الســياق الحضــري 
الشــعبي والعشــوائي فالتبــرع ليــس باعتبــاره ثقافــة إنســانية وإنمــا باعتبــاره واجبًــا 
ــا أو  ــا أو أختً ــا أو أخً ــا أوأمً تحتمــه الثقافــة التقليديــة تجــاه أفــراد الأســرة ســواء كان أبً
أحــد الأبنــاء، لذلــك يمكــن التأكيــد علــى أن ثقافــة التبــرع بمعناهــا الحقيقــي غائبــة في 
ســياق مجتمعــات الدراســة ســواء مجتمعــات الاتجــار أو المجتمعــات المعرضــة للإتجــار.
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4- الاستعداد للتبرع:

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن نســبة 65% مــن إجمالــي عينــة الدراســة 	
يــرون أنــه ليــس هنــاك أنــاس مســتعدون للتبــرع للغيــر، يليهــا نســبة 18% يــرون 
ــدون  ــرًا جــاءت نســبة 17% يؤك ــرع، وأخي ــاس مســتعدون للتب ــة وجــود أن إمكاني

علــى عــدم معرفتهــم إذا كان هنــاك أنــاس مســتعدون للتبــرع للغيــر أم لا. 

وتعبــر هــذه النتائــج عــن أن مــا يقــرب مــن ثلثــي عينــة ا لدراســة لديهــم قناعــة 
بعــدم وجــود ثقافــة التبــرع في المجتمــع المصــري بشــكل عــام، خاصــة إذا كان هــذا التبــرع 
للغيــر، وتأتــي هــذه النتيجــة متوافقــة مــع رفضهــم أنفســهم لهــذا التبــرع باعتبــار ثقافتهــم 
ــك  ــع المصــري، وبذل ــر داخــل المجتم ــم يشــكلون النســبة الأكب ــة لأنه ــة الأغلبي هــي ثقاف
يمكــن القــول أن المجتمــع المصــري لازال يحتفــظ بالثقافــة التقليديــة خاصــة في ســياقه 

الحضــري الشــعبي والعشــوائي بالإضافــة إلــى الســياقات الريفيــة والبدويــة.

5- سمات التبرع:

وتشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن مــن يــرون إمكانيــة وجــود أشــخاص مســتعدين 
للتبــرع تكــون صفاتهــم حــب الخيــر بنســبة 61.1%، يليهــا أنــاس يضعــون أنفســهم في موقــف 
المريــض بنســبة 48.1%، ثــم أنــاس علــى قناعــة بــأن الأعمــار بيــد الله بنســبة 18.5%، وأخيــرًا 

جــاءت نســبة 11.1% في بنــد أخــرى حيــث أكــدوا علــى أنهــم )نــاس واعيــة ومتحضــرة(. 

وتعبــر هــذه النتائــج عــن الأبعــاد القيميــة لــدى مــن يقومــون بعمليــة التبــرع للغيــر، 
لذلــك فقــد جــاءت قيمــة حــب الخيــر في المقدمــة ثــم وضــع النفــس محــل الآخــر وهــي 
ــا تحــب أن  ــاس كم ــل الن ــى أن تعام ــة إل ــم الديني ــث تشــير القي ــة حي ــاد الديني مــن الأبع
يعاملــوك بــه، ثــم قيمــة القضــاء والقــدر هــي قيمــة دينيــة وأخلاقيــة، فالأعمــار بيــد الله 
»لا حيلــة في الــرزق ولا شــفاعة في المــوت«، وهــي مــن الموروثــات التقليديــة في المجتمــع 
المصــري بشــكل عــام وفي الســياق الاجتماعــي الشــعبي والعشــوائي بشــكل خــاص، لذلــك 
جــاءت أهــم خصائــص وصفــات مــن يقبلــون بالتبــرع خصائــص أخلاقيــة وقيميــة، ومــن 
اللافــت للنظــر أن عينــة الدراســة رغــم تمســكها بهــذه القيــم والأخلاقيــات إلا أنهــا لــم 
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تقبــل التمســك بهــا في وضعيــة التبــرع للغيــر وهــو  مــا يعنــي التناقــض والازدواجيــة داخــل 
الشــخصية المصريــة في هــذا الســياق الاجتماعــي الشــعبي والعشــوائي.

6-التبرع بأعضاء المكفولين ومن تحت الولاية

• تشــير نتائــج الدراســية الميدانيــة إلــى أن نســبة 89.3% مــن إجمالــي العينــة 	
ــون هــم المســئولون عــن  ــم، ويكون ــز عليه ــرع بعضــو شــخص عزي يرفضــون التب
ــل نســبة  ــض، مقاب ــاذ إنســان مري ــك لإنق ــه وذل ــد وفات التصــرف في جســده بع

10.7% يوافقــون علــى التبــرع.

وتعــد هــذه النتيجــة طبيعــة في ســياق اســتجابات عينــة الدراســة التــي تــرى أن جســم 
الإنســان ليــس ملكــه وبالتالــي لا يمكــن التبــرع بــه للغيــر وتكــون المســئولية أكبــر إذا كان 
التصــرف ليــس في جســده هــو لكــن في جســد إنســان قريــب منــه وعزيــز عليــه، حيــث 
تســود قيمــة حرمــة المــوت في الســياق الاجتماعــي التقليــدي في المجتمعــات الشــعبية 
ــول ســكان هــذا  ــام قب ــا أم ــوروث الاجتماعــى يقــف عائقً ــع هــذا الم والعشــوائية وبالطب

الســياق بفكــرة التبــرع.

• أبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الســن بالتبــرع بعضــو 	
شــخص عزيــز بعــد وفاتــه أن نســبة 6.7% يوافقــون مــن الشــريحة العمريــة أقــل 
ــا.  ــة بــن 30 – 45 عامً ــا مقابــل نســبة 13% في الشــريحة العمري مــن 30 عامً

ــى  ــة عل ــة والموافق ــة العمري ــن المرحل ــة ب ــاك علاق ــج عــن أن هن ــر هــذه النتائ وتعب
التبــرع فكلمــا زاد الســن زادت نســبة الموافقــن علــى التبــرع وهــو مــا يمكــن تفســيره في 
ضــوء أن التقــدم في الســن يمنــح الإنســان قــدرة أكبــر علــى التفكيــر بالعقــل بعيــدًا عــن 
ــى العقــل  ــة عل ــه العاطف ــب لدي ــذي تغل ــر الســن ال ــى عكــس الشــباب صغي ــة عل العاطف

ــه. ــزًا بعــد وفات خاصــة إذا كان الموضــوع يخــص شــخصًا عزي
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توزيع العينة طبقًا للموافقة على عمل وصية بالتبرع بعضو من الجسم

• ــرع بعضــو 	 ــم بالتب ــة التعلي ــق بعلاق ــا يتعل ــة فيم ــج الدراســة الميداني وتشــير نتائ
شــخص عزيــز بعــد وفاتــه إلــى أن نســبة الموافقــن مــن الأميــن 2.3% بمقابــل 

ــى تعليــم جامعــي.  25.6% مــن الحاصلــن عل

توزيع العينة طبقًا للموافقة على بيع عضو شخص عزيز بعد وفاته والتعليم 
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وهــو مــا يعنــي أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي زادت نســبة الموافقــة علــى التبــرع 
وهــذا يؤكــد أن التفكيــر العقلانــي يرتبــط بارتفــاع مســتوى التعليــم والثقافــة علــى عكــس 
الأقــل تعليمـًـا وثقافــة حيــث يرتبطــون بأنمــاط تفكيــر تقليديــة وعاطفيــة علــى حــد تعبيــر 
ماكــس فيبــر، لذلــك نجــد أن غالبيتهــم يرفضــون فكــرة التبــرع بعضــو شــخص عزيــز بعــد 
وفاتــه، ويؤكــد ذلــك ويدعمــه أن نســبة أصحــاب المهــن المتخصصــة جــاءت 29% موافقــون 

علــى التبــرع، مقابــل 3.3% مــن الحرفيــن والعمــال.

توزيع العينة طبقًا للموافقة على عمل وصية بالتبرع بعضو من الجسم والمهنة 

7- أسباب الموافقة على التبرع بأعضاء المكفولين ومن هم تحت الولاية

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بمــن وافقــوا علــى التبــرع بعضــو 	
ــر يبقــى  ــى عمــل خي ــز بعــد الوفــاة أن أســباب موافقتهــم تعــود إل شــخص عزي
ــم دود  للميــت بنســبة 84.4%، يليهــا أن الحــي أبقــى مــن الميــت بنســبة 25%، ث

الأرض بيــأكل الأعضــاء بنســبة %6.3.

وتعبــر هــذه النتائــج عــن الازدواجيــة في شــخصية ســكان هــذا الســياق الشــعبي 
والعشــوائي، فرغــم اعترافهــم بــأن ســبب الموافقــة علــى التبــرع يعــود إلــى ســبب أخلاقــي 
وهــو عمــل الخيــر للمتــوفي إلا أن غالبيــة افــراد العينــة يرفضــون فكــرة التبــرع ويصــرون 
علــى التســمك بجوانــب أخــرى مــن الثقافــة والمــوروث الشــعبي الــذي يحــرم التبرع بجســم 
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الإنســان، ومــن هنــا يمكــن التأكيــد علــى أن الازدواجيــة في شــخصية ســكان هــذا الســياق 
نابعــة مــن ازدواجيــة وتناقــض تراثهــم الشــعبي فهــذا المــوروث والتــراث الثقــافي يحمــل 
الشــيء ونقيضــه في ذات الوقــت، بحيــث يســتطيع الشــخص اســتحضار قيمــة معينــة إذا 
كانــت في صالحــه ويســتبعدها تمامـًـا ويأتــي بنقيضهــا إذا كانــت في غيــر صالحــه، مثــال 
»اللــي يعــوزه البيــت يحــرم علــى الجامــع« مــع أن الجامــع قيمــة مقدســة تتقــدم علــى باقــي 

الأشــياء باعتبــار أن الآخــرة والعمــل لهــا مقــدم علــى الدنيــا الفانيــة.

8- التوصية بالتبرع:

• تشــير نتائــج الدراســة الميدانيــة إلــى أن نســبة 87% مــن إجمالــي عينــة الدراســة 	
يرفضــون تــرك وصيــة بالتبــرع بأعضائهــم بعــد الوفــاة مقابــل نســبة %13 

ــرع. ــة بالتب ــرك وصي ــى ت يوافقــون عل

ــه  ــذي تســيطر علي ــة الدراســة ال ــة في ظــل ســياق عين ــد هــذه النتيجــة منطقي وتع
القيــم التقليديــة فــا زالــت ثقافــة التبــرع تحتــاج إلــى تغييــر في منظومــة القيــم التقليديــة 
وبالطبــع تغييــر القيــم يحتــاج إلــى فتــرات زمنيــة طويلــة نســبيًا مقارنــة بتغييــر الجوانــب 
الماديــة، هــذا إلــى جانــب أن نشــر ثقافــة التبــرع لابــد أن يرتبط بتغيير الواقــع الاجتماعي 
والاقتصــادي لســكان هــذا الســياق الفقيــر، فلكــي يقتنــع ضحايــا الاتجــار بعمليــة التبــرع 
بديــاً للبيــع لابــد وأن تحــل مشــكلاتهم وأزماتهــم الماليــة وتتوافــر لهــم فــرص عمــل 

تســاعدهم علــى الحيــاة بشــكل فيــه حــد أدنــى مــن الإنســانية.

-	 وأبــرزت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة الســن بالموافقــة علــى عمــل 
وصيــة بالتبــرع بعــد الوفــاة أن نســبة 9% يوافقــون في الشــريحة العمريــة أقــل مــن 

ــا. ــن 30 – 45 عامً ــة ب ــل 16.2% في الشــريحة العمري ــا، مقاب 30عامً

وتشــير هــذه النتائــج إلــى أنــه كلمــا تقدمــت المرحلــة العمريــة زادت نســبة الموافقــة 
علــى عمــل وصيــة بالتبــرع بعــد الوفــاة، وهــو مؤشــر يؤكــد علــى أن معتقــدات الإنســان 
ورؤيتــه ونظرتــه للحيــاة قــد تتغيــر وتتبــدل مــع مــرور الزمــن، فالأكبــر عمــرًا يفكــر أكثــر 
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في المــوت علــى عكــس صغــار الســن فيكــون تفكيرهــم أكبــر في الحيــاة، لذلــك فإنهــم 
يكونــون أكثــر اعتــزازًا بأنفســهم علــى عكــس الكبــار الذيــن يكونــون معرضــن لأمــراض 

ويعرفــون أن هــذا الجســد لا قيمــة لــه مــع مرضــه ووهنــه.

توزيع العينة  طبقًا للموافقة على التبرع بضو شخص عزيز بعد وفاته

• أوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة التعليــم بالموافقــة علــى 	
عمــل وصيــة بالتبــرع بعــد الوفــاة أن نســبة مــن يقــرأون ويكتبــون جــاءت صفــر%، 
ثــم 1.1% للأميــن، ثــم نســبة 5% للابتدائــي، ثــم نســبة 11.1% للإعــدادي، ثــم 

نســبة18.5% للثانــوي، ثــم نســبة 32.6% للجامعــي.

توزيع العينة طبقاً للموافقة على بيع عضو شخص عزيز بعد وفاته والتعليم 
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وتعبــر هــذه النتائــج عــن العلاقــة الإيجابيــة بــن التعليــم والموافقــة علــى عمــل وصيــة 
بالتبــرع بعــد الوفــاة فكلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي زادت نســبة الموافقــة، وهــو مــا 
ــى مــا  ــي النظــر إل ــي وبالتال ــر العقلان ــاح آفــاق التفكي ــى انفت ــؤدي إل ــم ي ــي أن التعلي يعن
يحقــق صالــح الإنســانية بعيــدًا عــن التفكيــر التقليــدي والعاطفــي الــذي يحصــر الإنســان 
في النظــرة الضيقــة التــي لا تخــرج عــن ذاتــه، ويؤكــد ذلــك ويدعمــه أن أصحــاب المهــن 
ــة بالتبــرع بعــد  ــى عمــل وصي ــا قــد وافقــوا عل ــا وثقافــة ووعيً ــر تعليمً المتخصصــة الأكث

الوفــاة بنســبة 29%، مقابــل 4.2% للحرفيــن والعمــال. 

توزيع العينة طبقًا للموافقة على عمل وصية بالتبرع بعضو من الجسم والمهنة 

• ــرع بعــد 	 ــة بالتب ــى تــرك وصي ــق بالعلاقــة بــن الدخــل والموافقــة عل وفيمــا يتعل
الوفــاة بعضــو مــن أعضائــه البشــرية تبــن أن الذيــن يوافقــون علــى ذلــك تتفــاوت 
دخولهــم علــى النحــو التالــي: أصحــاب الدخــول أقــل مــن ألــف جنيــه بلغــت 
نســبتهم 8.7%، يليهــا أصحــاب الدخــول الذيــن تتــراوح دخولهــم مــا بــن ألــف 
ــم  ــك مــن زادت دخوله ــد ذل ــم جــاء بع ــه وبلغــت نســبتهم 14.3%، ث وألفــي جني

ــى ألفــي جنيــه بنســبة %22.1.  عل



- 129 -

وتعبــر هــذه النتائــج عــن وجــود علاقــة إيجابيــة بــن ارتفاع مســتوى الدخــل والموافقة 
علــى عمــل وصيــة بالتبــرع بعــد الوفــاة، وهــو مــا يمكــن تفســيره في ضــوء أن فكــرة التبــرع 
قــد تكــون واردة لــدى أصحــاب الدخــول المرتفعــة علــى عكــس فكــرة البيــع التــي قــد تكــون 
واردة بشــكل أكبــر لــدى الفقــراء مــن أصحــاب الدخــول المنخفضــة، وتتراجــع لديهــم فكرة 
التبــرع لأنهــم يشــعرون أن الأغنيــاء يريــدون أن يســتغلونهم أحيــاءاً وأمواتـًـا، هــذا بالطبــع 
إلــى جانــب غلبــة التفكيــر التقليــدي لــدى الفقــراء حيــث يجــدون في التــراث الثقــافي مــا 

يجعلهــم يرفضــون فكــرة التبــرع.

توزيع العينة طبقًا للموافقة على عمل وصية بالتبرع بعضو من الجسم والدخل 
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خاتمة
لقــد أبــرزت نتائــج الدراســتين الاســتطلاعية والتحليليــة التــي قمنــا بهمــا عــن 
ظاهــرة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية أن الفقــر احــد أهــم مســببات الانخــراط في 
ــرة  ــا يقطــن البائعــن في المناطــق العشــوائية والشــعبية الفقي ــا م ــة الاتجــار وغالبً عملي
وهــو مــا جلعنــا نركــز في الدراســة الراهنــة علــى هــذه المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة 

للاســتهداف في عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.

وعبــر الدراســة الوصفيــة لهــذه المجتمعــات أكــدت النتائــج أن نســبة غيــر قليلــة مــن قاطنــي 
المجتمعــات المســتهدفة والمعرضــة للاســتهداف علــى درايــة ومعرفــة بتفاصيــل وإجــراءات 
ومراحــل عمليــة دورة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية، وهــذا يعنــي أن »أفــراد العينــة« إمــا أنهــم 
قــد تعرضــوا لهــذه الممارســات أو تعــرض لهــا أشــخاص قريبــون منهــم وتناقشــوا معهــم فيهــا.

وإذا وضعنــا أمــام أعينــا ســرية الظاهــرة وســرية إجــراءات ومراحــل عمليــة الاتجــار 
في الأعضــاء البشــرية. فــإن هــذه الســرية مؤشــر علــى أن هــذه الظاهــرة رغــم حداثتهــا، 
وعــدم توافــر بحــوث ودراســات بشــأنها إلا أنهــا موجــودة، ومــن المتوقــع أن يرتفــع 
معدلهــا، وتعــد هــذه النتيجــة مفيــدة للمشــرع والمخطــط وصانــع القــرار في مواجهــة هــذه 
الظاهــرة، فالســؤال المحــوري، هــل يكفــي المعرفــة بالظاهــرة لواجهتهــا، أم أننــا في حاجــة 

إلــى تغييــر إدراك وفكــر وســلوك البشــر مــن أجــل المواجهــة الحقيقيــة الفاعلــة؟ 

لــذا نأمــل أن يكــون حصــاد هــذه التجربــة البحثيــة حــول الفقــر والاتجــار بالأعضــاء 
البشــرية حافــزًا ومنبهًــا لصنــاع السياســات الاجتماعيــة والمخططــن والباحثــن وإثــراء لوعيهــم 
وفــق قرائــن علميــة لمزيــد مــن الاهتمــام الشــامل والمتكامــل بســكان المجتمعــات المســتهدفة 
ــر واقعهــم الاجتماعــي  والمعرضــة للاســتهداف للإتجــار في الأعضــاء البشــرية مــن أجــل تغيي
ــا.  ــم وفكرهــم وســلوكهم للحــد مــن الظاهــرة ومواجهته ــر وعيه والاقتصــادي كمقدمــة لتغيي

ــي تقــول : )إذا كان  ــون » الت ــز فان ــارة » فران ــق في عب ــا التأمــل العمي ــا جميعً وعلين
بنــاء جســر لــن يثــري وعــي أولئــك الذيــن يبنــون الجســر فليعبــروا ولنعبــر جميعًــا النهــر 

ــكأ في العبــور أو لا نعبــر علــى الإطــاق(. ســباحة أو علــى قــارب أو نتل
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